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يعــد الصــراع علــى الديموغرافيــا والجغرافيــا لــبّ الصــراع الجنوبــي - اليمنــي. خــال قــرن ونيــف مــن الزمــن لاســيما عــام 1918 عندمــا 
اتخــذ النظــام الإمامــي التوســعي اســم اليمــن هويــة لنظامــه الملكــي، حدثــت تحــولات فــي حــال الديموغرافيــا الجنوبيــة؛ مــا أحــدث تغيــرات 
جيوسياســية وتحــولات فــي عاقــات القــوة وتوزيــع المــوارد والســيطرة عليهــا. وتتنــاول هــذه الدراســة مفهــوم الديموغرافوبيــا ومركباتــه 
عــرِض 

َ
وإســقاطاته فــي واقــع حالــة الجنــوب الهويــة والأرض والإنســان، لاســتدلال مــن خالــه علــى حالــة الصــراع الجنوبــي / اليمنــي - وت

الواقــع الديموغرافــي فــي مــدن الجنــوب وتحللــه علــى محــاور موجــات النــزوح والهجــرة المنظمــة مــن اليمــن إلــى الجنــوب بغــرض الهيمنــة 
والاســتيطان وضــم الفــرع إلــى الأصــل كمــا يزعمــون.

 وتحــاول هــذه الورقــة مناقشــة الآليــات والخطــط التــي تــم توظيفهــا فــي التخطيــط الحيــزي والســيطرة علــى صناعــة القــرار لتنفيــذ 
سياســية الســيطرة علــى مقــدرات الجنــوب السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة. كمــا تحــاول وضــع استشــراف للمســتقبل ومناقشــة 

تبعاتــه، اعتمــادًا علــى منهجيــة الرصــد والتحليــل الناقــد للمعطيــات التــي يجــري تجميعهــا مــن مصــادر إحصائيــة.

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من الآثار والتحديات الناتجة عن التغير الديمغرافي في الجنوب، وهي:

التغير الديموغرافي أدى إلى بعض التحولات في الهوية الثقافية والاجتماعية للمناطق الجنوبية.	 

زيادة السكان في المدن الرئيسة أثرت على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.	 

أدى في بعض الأحيان إلى توترات اجتماعية وسياسية بين المجتمعات المحلية والجماعات الجديدة.	 

الملخص
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إن التحــول الديمغرافــي هــو التغييــر الــذي يحــدث فــي الهيــكل الســكاني لدولــة مــا علــى مــر الزمــن. يمكــن أن يتضمــن هــذا الإحصــاء 
ارتفــاع معــدلات الــولادة أو الوفيــات، أو تغييــر فــي النســل والهجــرة والاســتقرار الســكاني. يمكــن أن يترتــب علــى التحــول الديمغرافــي 
العديــد مــن التحديــات والمخاطــر التــي تهــدد الهويــات السياســية. وبالتالــي، فــإن التحــولات الديمغرافيــة يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 

المجتمعــات والــدول فــي المســتقبل.

 
ً

لقــد حدثــت العديــد مــن الهجــرات القســرية عبــر التاريــخ وقــد تازمــت مــع وجــود الإنســان منــذ نشــأته الأولــى واتخــذت صــورًا وأشــكالا
مختلفــة، وقــد اتســمت فــي العصــور القديمــة بالوحشــية والقســوة وإهــدار آدميــة الإنســان، وفــي العصــر الحديــث ومــع كثــرة النزاعــات 
 عن التطور الرهيب الذي وصلت إليه الأســلحة المســتعملة أثناء العمليات العدائية وتطور الأســاليب التي يســتعملها 

ً
المســلحة فضا

أطــراف النــزاع لترحيــل المدنييــن وإبعادهــم مــن مواطنهــم، أدت إلــى زيــادة اســتهداف المدنييــن وزيــادة المخاطــر التــي تهددهــم؛ نتيجــة مثــل 
هــذه الأعمــال. لكــن هــذا لا يعنــي انعــدام قواعــد حمايــة الســكان المدنييــن مــن أعمــال الترحيــل والإبعــاد القســري التــي تســتهدفهم والتــي 

ظهــرت بوادرهــا فــي الحضــارات القديمــة، وتطــورت مــع ظهــور الأديــان الســماوية، وارتقــت فــي العصــر الحديــث.

مشكلة الدراسة   

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي فهــم تأثيــر التغيــر الديموغرافــي فــي الجنــوب العربــي علــى الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة للســكان، والآثــار 
المــوارد،  وتوزيــع  الاجتماعيــة،  بالتوتــرات  تتعلــق  متزايــدة  تحديــات  التغيــرات  هــذه  تعكــس  عنــه.  الناتجــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
فــي التغيــر الديموغرافــي، وتقييــم  إلــى تحليــل العوامــل المؤثــرة  تهــدف الدراســة  بيــن الســكان المحلييــن والوافديــن الجــدد.  والاندمــاج 

الجنــوب. فــي  الديموغرافــي والاندمــاج الاجتماعــي  التــوازن  المتبعــة لمعالجتهــا، واستكشــاف ســبل تحقيــق  السياســات 

وسوف تقدم الدراسة مجموعة من الأسئلة التي يمكن استخدامها بوصفها إطارًا لدراسة التغير الديموغرافي في الجنوب العربي:

ما هي العوامل الرئيسة التي أسهمت في التغير الديموغرافي في الجنوب خال العقود الأخيرة؟

كيف أثرت الهجرة الداخلية والخارجية على التركيبة السكانية في المدن والمناطق الجنوبية؟

ما هو تأثير التغير الديموغرافي على الهوية الثقافية والاجتماعية للسكان في الجنوب العربي؟

ما هي السياسات الحكومية والمجتمعية التي تم اتخاذها للتعامل مع التغير الديموغرافي في الجنوب؟ وهل كانت فعّالة؟

كيف يؤثر التغير الديموغرافي على توزيع الموارد والخدمات العامة في المناطق الجنوبية؟

ما هي التحديات الاجتماعية والسياسية الناتجة عن التغير الديموغرافي في الجنوب؟

كيف يمكن تحقيق توازن ديموغرافي يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الجنوب؟

ما هي أفضل الاستراتيجيات لتعزيز الاندماج الاجتماعي بين المجتمعات المحلية والجماعات الوافدة في الجنوب؟

ما هو تأثير الصراعات والنزاعات السياسية على التوزيع السكاني والتركيبة الديموغرافية في الجنوب؟

كيف يمكن تعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية للسكان الأصليين مع الحفاظ على التنوع السكاني المتزايد في الجنوب؟

هــذه الأســئلة تهــدف إلــى تقديــم فهــم شــامل للمشــكلة وتوجيــه الدراســة نحــو حلــول محتملــة للتحديــات الديموغرافيــة التــي يواجههــا 
الجنــوب العربــي.

أهداف الدراسة:

دراســة وتحليــل العوامــل الرئيســة التــي أســهمت فــي التغيــر الديموغرافــي فــي الجنــوب، بمــا فــي ذلــك الهجــرة الداخليــة والخارجيــة، 	 
والسياســات الحكوميــة، والتغيــرات الاقتصاديــة.

تحديــد التأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للتغيــر الديموغرافــي علــى المجتمعــات فــي الجنــوب، مــع التركيــز علــى الهويــة الثقافيــة 	 

المقدمة
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والتركيــب الاجتماعــي للســكان.

التركيبــة الســكانية، وتأثيرهــا علــى الاســتقرار الاجتماعــي 	  فــي  التغيــر  الناتجــة عــن  :تحليــل التحديــات الاجتماعيــة والسياســية 
المــوارد. وتوزيــع 

تقييــم السياســات الحكوميــة والمجتمعيــة المتبعــة للتعامــل مــع التغيــر الديموغرافــي، ومعرفــة مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق التــوازن 	 
الســكاني والاندمــاج الاجتماعــي.

تقديــم اســتراتيجيات فعّالــة لتعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي بيــن الســكان المحلييــن والجماعــات الوافــدة، وضمــان توزيــع عــادل 	 
والخدمــات. للمــوارد 

تقديــم توصيــات لتحقيــق تــوازن ديموغرافــي مســتدام فــي الجنــوب العربــي يعــزز الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي ويحافــظ علــى 	 
التنــوع الثقافي.

والتغيــر 	  التنــوع  علــى  الانفتــاح  تعزيــز  مــع  الجنوبيــة  للمجتمعــات  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ  طــرق  :اقتــراح 
المتزايــد. الديموغرافــي 

تســعى الدراســة مــن خــال هــذه الأهــداف إلــى تقديــم فهــم شــامل للتغيــرات الديموغرافيــة فــي الجنــوب ووضــع إطــار عمــل لحلــول 	 
مســتقبلية تســهم فــي تحقيــق التــوازن والاســتقرار.
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مفهوم التغير الديمغرافي وعوامله:

التغيير الديمغرافي 

الســكانية،  التركيبــة  فــي  التاريخــي  التغيّــر  إلــى    )Demographic transition(:بالإنجليزيــة الديمغرافــي  التحــول  تشــير ظاهــرة ونظريــة 
كمــا يحــدث علــى ســبيل المثــال عنــد ارتفــاع معــدلات الــولادة وارتفــاع معــدلات وفيــات الرّضــع فــي المجتمعــات محــدودة التطــوّر، فيمــا 
 عــن انخفــاض معــدلات الــولادة وانخفــاض معــدلات 

ً
ــق بالتكنولوجيــا والتعليــم )للنســاء خصوصًــا( والتنميــة الاقتصاديــة، فضــا

ّ
يتعل

 عــن المراحــل مــا بيــن هذيــن الســيناريوهين. 
ً

الوفيــات فــي المجتمعــات المتقدّمــة فــي التكنولوجيــا والتعليــم والتنميــة الاقتصاديــة، فضــا

غالبًــا مــا يكــون هــذا النمــوذج أو النظريــة غيــر دقيــق عنــد تطبيقــه علــى كل بلــد علــى حــدة نظــرًا للعديــد مــن العوامــل الاجتماعيــة 
البلــدان  مــن  العديــد  فــي  بالفعــل  قــد حــدث  التغيّــر  هــذا  أن  إلا  الســكان،  مــن  فئــات معينــة  علــى  المؤثــرة  والسياســية والاقتصاديــة 

الصناعيــة. 

 أ أبــرز الأســباب الرئيســة لحــدوث التغيــرات الديموغرافيــة فــي المجتمعــات هــو هجــرة الســكان. يتــم تحديــد متوســط   عمــر الأشــخاص 
الذيــن يشــكلون الدولــة، جزئيًــا، مــن خــال معــدلات الهجــرة والنــزوح التــي تعيشــها تلــك الدولــة.

عــدُّ النزاعــات الاجتماعيــة، مثــل تلــك الناجمــة عــن الاضطهــاد السيا�ســي أو الأزمــات الاقتصاديــة أو المشــكات الإنســانية، مــن 
ُ
وت

العوامــل التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الهجــرة التــي قــد يتعــرض لهــا بلــد مــا.

فــي مناســبات عديــدة، كان علــى ســكان العالــم البحــث عــن مواقــع جديــدة لاســتقرار، وهــم يحاولــون الهــروب مــن الأزمــات فــي بلدانهــم 
الأصليــة.

جــزء مــن هــذا الوضــع جعــل الشــباب هــم مــن يجــد إمكانيــة الهجــرة، تاركيــن وراءهــم فئــة اجتماعيــة لا تغــادر البــاد بســبب قيــود 
معينــة، وبالتالــي زيــادة متوســط   عمــر الســكان وتســريع شــيخوخته. 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تلــك الــدول التــي تســتضيف أصغــر الســكان تشــهد انخفاضًــا فــي متوســط   العمــر. ومــع ذلــك، يحظــى وجــود هــذا 
النــوع مــن التحــوّل الديمغرافــي بقبــول واســع النطــاق فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، إذ يعــود الســبب إلــى الارتبــاط التاريخــي الوطيــد بيــن 
ــرة فــي 

ّ
هبــوط معــدلات الخصوبــة والتنميــة الاقتصاديــة. يجــادل الباحثــون فيمــا إذا كان التحــوّل الصناعــي والدخــل المرتفــع أســبابًا مؤث

انخفاض عدد الســكان، وما إذا كان انخفاض عدد الســكان يســفر عن تحوّل صناعي وارتفاع في الدخل. ويجادل الباحثون أيضًا في 
مــدى تأثيــر العوامــل المختلفــة والمقترحــة والمتداخلــة أحيانًــا، مثــل ارتفــاع دخــل الفــرد وانخفــاض معــدلات الوفيــات وتأميــن الشــيخوخة 

وارتفــاع الطلــب علــى رأس المــال البشــري.

-2 مفاهيم ذات عاقة 

مفهوم النزوح:

النــزوح لغة:نــزح مــا ينــزح وينــزح، نزحًــا ونزوحًــا فهــو نــازح، والمفعــول منــزوح، نزحــت الــدار، بعــدت، نــزح عــن بــاده، رحــل عنهــا، نــزح إلــى 
مــكان آخــر، انتقــل، والنــازح المســافر عــن بــاده، بعيــد عنهــا، مبعــد عنهــا، اســتقر النازحــون فــي الخيــام.)1(

يعــرّف النــزوح )بأنــه حركــة الفــرد أو المجموعــة مــن مــكان إلــى آخــر داخــل حــدود الدولــة، ويتــم النــزوح رغمًــا عــن إرادة النــازح بســبب 
مؤثــر خارجــي مهــدد للحيــاة كالمجاعــة أو الحــرب أو الجفــاف والتصحــر أو أي كــوارث أخــرى تدفــع النــازح إلــى مغــادرة موقعــه والتوجــه 

إلــى موقــع آخــر طمعــا فــي الخــاص مــن تلــك الظــروف.)2(

أيضــا يمكــن تعريــف النــزوح بأنــه تــرك الشــخص منطقتــه ليســتقر فــي مــكان آخــر، وهــو ذات الهجــرة ولكــن مــن منظــور بلــد المنشــأ. 
وتســمى حركــة الإنســان قبــل إقامــة الحــدود السياســية أو داخــل دولــة واحــدة، "النــزوح".

))) - ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة،1955، ص3333.
))) - خفاجي، تعريف-النزوح-واللجوء-والهجرة، صحيفة دنيا الوطن، 2015.

المبحث الأول

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF
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وهنــاك العديــد مــن الأســباب التــي قــد تــؤدى للنــزوح، بعضهــا أســباب سياســية أو اقتصاديــة، أو لأســباب شــخصية مثــل العثــور علــى 
زوج أثنــاء زيــارة لبلــد آخــر، والنــزوح للبقــاء معهــم. كمــا يفضــل كثيــر مــن كبــار الســن الذيــن يعيشــون فــي الــدول الغنيــة بالمنــاخ البــارد، 

الانتقــال إلــى منــاخ أكثــر دفئــا عنــد التقاعــد.

كمــا يعــرف النازحــون داخليًــا بأنهــم أشــخاص أجبــروا علــى النــزوح عــن ديارهــم مــع بقائهــم داخــل حــدود بادهــم. وتتمثــل الخصائــص 
الرئيســة للنــزوح الداخلــي فــي طبيعتــه القســرية وحقيقــة أن الســكان المتأثريــن لا يعبــرون الحــدود المعتــرف بهــا دوليًــا.

تتعــدد أســباب النــزوح بتعــدد الظــروف الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة التــي تعانــي منهــا المجتمعــات، وتلــك 
الأســباب هــي مــا يدفــع الإنســان إلــى تــرك منطقتــه والبحــث عــن الاســتقرار فــي مــكان آخــر. 

وتتنــوع أســباب النــزوح مــن دولــة إلــى أخــرى ومــن منطقــة إلــى أخــرى، إلا أن أبــرز مــا يدفــع الإنســان إلــى النــزوح داخليــا أو خارجيــا هــي 
النزاعات المســلحة التي تشــكل خطرا على حياة الإنســان في مناطق النزاعات والصراعات المســلحة. ويمكن حصر أهم أســباب النزوح 

فــي الآتــي:

الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة والاقتتال الداخلي.

 عــن الاضطهــاد المؤس�ســي والتطهيــر 
ً

عــدم الالتــزام بحمايــة حقــوق الإنســان والانفــات الأمنــي كالنهــب المســلح وعصابــات الإجــرام فضــا
العرقــي والإبــادة الجماعيــة والعمليــات الإرهابيــة.

التدهور الاقتصادي وعدم وجود تنمية متوازنة والشعور بالغبن والمنافسة على الثروة والسلطة.

الكوارث الطبيعية والفيضانات والجفاف والتصحر والبراكين والزلازل والمجاعات والأوبئة الفتاكة

مفهوم التهجير القسري

يعرّفــه القانــون الدولــي الإنســاني بأنه:"الإخــاء القســري وغيــر القانونــي لمجموعــة مــن الأفــراد والســكان مــن الأرض التــي يقيمــون عليهــا 
وهــو ممارســة مرتبطــة بالتطهيــر وإجــراء تقــوم بــه الحكومــات أو المجموعــات المتعصبــة تجــاه مجموعــة عرقيــة أو دينيــة معينــة وأحيانًــا 
عــدُّ المــواد )2(، )7(، )8( مــن نظــام رومــا الأسا�ســي 

ُ
ضــد مجموعــات عديــدة بهــدف إخــاء أراضٍ معينــة لنخبــة بديلــة أو فئــة معينــة"، وت

أن التهجيــر القســري جريمــة حــرب)3(

والإبعــاد أو النفــي يعنيــان النقــل إلــى خــارج حــدود الإقليــم، بينمــا يتعلــق النقــل القســري بالتهجيــر داخــل حــدود  الإقليــم، وعــادة 
مــا يحصــل التهجيــر نتيجــة نزاعــات داخليــة مســلحة أو صراعــات ذات طابــع دينــي أو عرقــي أو مذهبــي أو عشــائري، ويتــم بــإرادة أحــد 
أطــراف النــزاع عندمــا يمتلــك القــوة الازمــة لإزاحــة الأطــراف التــي تنتمــي لمكونــات أخــرى، وهــذا الطــرف يــرى أن مصلحتــه الآنيــة أو 
المســتقبلية تكمــن فــي تهجيــر الطــرف الآخــر، ولا يحصــل التهجيــر إلا فــي حالــة وجــود طــرف يهــدد مجموعــة ســكانية مختلفــة بالانتمــاء 
الدينــي أو المذهبــي أو العراقــي بعــدم البقــاء فــي مدينــة أو منطقــة أو بلــد مــا، ومقابــل ذلــك تولــد شــعور لــدى الفريــق المســتهدف بالتهجيــر 
بــأن هنــاك خطــرًا جديًــا يمكــن أن يتعــرض لــه فــي حالــة امتناعــه عــن الهجــرة ويلتقــي المهجــرون فــي انتمائهــم لمكــون دينــي أو عرقــي أو 

مذهبــي أو سيا�ســي4.

إلا أن تســييس ملــف التهجيــر القســري أيســر مــن تســييس ملــف النــزوح، علــى الرغــم مــن أن حــوادث كثيــرة لنــزوح جماعــي حصلــت 
نتيجــة كــوارث طبيعيــة لــم تخــل مــن التســيس أيضًــا، إذ تلجــأ الــدول المتضــررة أو المانحــة لكســر حاجــز الجليــد بينهمــا أثنــاء المــداولات 

الخاصــة بتقديــم الإعانــات الإنســانية، لــكل الحكومــات والجماعــات المســلحة.

ــي، مركــز دراســات الوحــدة  ــون الدول ــي القان ــم ضــد الإنســانية ف ــب جــورج نضــار. مفهــوم الجرائ ــم نجي )))  ولي
العربيــة  الطبعــة, الأولــى. 2009.ص36-34

)))  عمر عبد السلام .الأمم المتحدة والتهجير القسري و الإبادة الجماعية  ,القاهرة, 2011.ص64-63
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استراتيجيات القوى اليمنية في تنفيذ سياسية التغير الديمغرافي في الجنوب

تســتخدم القــوى اليمنيــة المختلفــة اســتراتيجيات متعــددة لتنفيــذ سياســة التغيــر الديمغرافــي فــي الجنــوب. هــذه السياســات تتفــاوت 
فــي الأســاليب والأهــداف، وغالبًــا مــا تتأثــر بالســياقات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الســائدة. فيمــا يلــي بعــض الاســتراتيجيات 

التــي اتبعتهــا القــوى اليمنيــة فــي هــذا الســياق:

أولا:الهجرة الداخلية وإعادة التوطين

اتبعــت القــوى اليمنيــة منــذ عهــد الأئمــة حتــى هــذه اللحظــة سياســات تشــجع الهجــرة مــن المناطــق الشــمالية إلــى الجنوبيــة، بهــدف 
تغييــر التركيبــة الســكانية فــي المناطــق الجنوبيــة وتعزيــز النفــوذ السيا�ســي والاجتماعــي فــي هــذه المناطــق، فاســتخدمت اســتراتيجيات 
 لتغييــر التركيبــة الســكانية، حيــث يتــم توطيــن عائــات شــمالية فــي مناطــق 

ً
إعــادة التوطيــن للنازحيــن مــن مناطــق النــزاع بوصفهــا وســيلة

اســتراتيجية فــي الجنــوب بهــدف التأثيــر علــى التــوازن الديموغرافــي.

لقــد كان لظاهــرة النــزوح والهجــرة إلــى عــدن والمحافظــات الجنوبيــة الأخــرى مخاطــر وتحديــات أمنيــة تهــدد الأمــن القومــي الجنوبــي؛ 
لكــون شــعب الجنــوب يحمــل قضيــة سياســية يناضــل مــن أجلهــا منـــــــــذ عقــود؛ فــي ســبيل تحريــر أرضــه واســــــتعادة دولتــه وهويتــه وكيانــه 

المســلوب.

إن ظاهــرة النــزوح مــن المحافظــات الشــمالية إلــى الجنــوب ليــس وليــدة اللحظــة وإنمــا لهــا جــذور عميقــة تتجلــى بوضــوح منــد اســتقال 
الجنــوب مــن الاســتعمار البريطانــي وإعــان دولتــه الفتيــة بحــدود 67م، فقــد عمــد نظــام صنعــاء إلــى اتبــاع سياســة منظمــة ذات أهــداف 
سياســية فــي إحــداث حالــة النــزوح والهجــرة إلــى الجنــوب وتلــك الاســتراتيجية المتبعــة تهــدف إلــى تحقيــق أطماعهــم السياســية والعســكرية 
وتلــك الاســتراتيجية مازالــت تتعمــق أكثــر وأكثــر داخــل النســيج الاجتماعــي الجنوبــي مشــكلة خطــر قــادم يهــدد الأمــن القومــي الجنوبــي 

أن لــم يتــدارك أبنــاء الجنــوب ذلــك.

فــي حيــن تشــهد مناطــق الصــراع الحدوديــة الجنوبية)مكيــراس، كــرش، بيحــان، الحــد، الضالــع( حــرب ضــروس يتكبــد أبنــاء الجنــوب 
كل يــوم الخســائر فــي الأمــوال والأرواح نــرى موجــات النــزوح القادمــة مــن الشــمال تجتــاح الجنــوب وفــي جبهــات الســاحل الغربــي يتقــدم 
أبنــاء الجنــوب نحــو العــدو بينمــا جيــش الشــرعية فــي مــأرب يســعى إلــى إســقاط عــدن وحلفاؤهــا وأمــام تلــك المتناقضــات نطــرح أكثــر مــن 

ســؤال، أيــن يكمــن أمننــا القومــي الجنوبــي؟ ومــا هــي مخططــات العــدو التــي يســعى لتحقيقهــا؟ 

فــي مواقــع  النازحيــن تتمركــز  لنــا أن تحــركات  تبيــن  2015م ضــد الجنــوب  بعــد حــرب  مــا  النــزوح  تتبــع مجريــات حركــة  ومــن خــال 
اســتراتيجية ســواء أكانــت تلــك المواقــع فــي عــدن أم باقــي المحافظــات الجنوبيــة الأخــرى، ففــي مدينــة عــدن تتمركــز موجــة النــزوح بكثافــة 
فــي مدخــل عــدن الشــرقي)الرباط، تبــن، دار ســعد، والشــيخ عثمــان( وكــذا مدخــل عــدن الغربــي )البريقــة، صــاح الديــن، خــط الســاحل 
الغربــي( وتلــك البوابتــان لعــدن تعــدان ذي أهميــة اســتراتيجية؛ لكونهمــا أكثــر الأماكــن التــي دارت الحــرب رحاهــا ولعاميــن كامليــن بيــن 

المقاومــة الجنوبيــة وقــوات الاحتــال الحوثــي عفا�ســي وهــذا مؤشــر يؤكــد أن هنــاك تحــركات شــبه عســكرية لتلــك القــوى النازحــة.

ومــن جهــة أخــرى نجــد أن عواصــم محافظــات الجنوبيــة )زنجبــار، وعتــق، وســيئون، والغيظــة( تــكاد أن تتيمنــن حيــث إن الحركــة 
التجاريــة فــي تلــك العواصــم تســتحوذ عليهــا العمالــة اليمنيــة بشــكل كبيــر، وفــي مدينــة لــودر الاســتراتيجية الحدوديــة التــي تقــع ضمــن 
المناطــق الوســطى فــي محافظــة أبيــن وتحتــل أهميــة كبــرى لكونهــا تقــع فــي خــط النــار مــع العــدو فقــد أصبحــت منطقــة حشــد وإيــواء 
للنازحيــن مــن المحافظــات الشــمالية ومــن خــال زيارتنــا للمديريــة اســتطلعنا آراء أعضــاء المجلــس الانتقالــي والمواطنيــن فــي المديريــة 
وأبــدوا اســتيائهم مــن تلــك الموجــات البشــرية النازحــة والتحــركات المشــبوة التــي يقومــون بهــا حيــن أنهــم عبــروا عــن مطالبهــم فــي تعزيــز 
المديريــة بقــوات الحــزام الأمنــي الجنوبيــة؛ ليتحركــوا بــكل أمــان فــي تلــك المديريــة التــي تــكاد أن تســقط بأيــدي القــوى المعاديــة لاســيما 

تنظيــم الأخــوان الإصاحــي.

ومــن المعلــوم لدينــا أن معظــم عناصــر العنــف والتطــرف والإرهــاب تكثــف وجودهــا فــي محافظــة أبيــن متخــذة منهــا ســاحة تجــول فيهــا 
وتصــول مســتغلة الوضــع الأمنــي والظــروف الاقتصاديــة التــي ســحقت معظــم ســكان تلــك المناطــق وفــق اســتراتيجية تدميــر العقــل 

المبحث الثاني
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والإنســان ونشــر التخلــف والتبعيــة العميــاء لــكل ناعــق دون مراعــاة مصالــح الوطــن الكبــرى لــذا فالســكوت عــن تلــك القــوى النازحــة 
التــي تعمــل معظمهــا فــي الســلك العســكري والأمنــي يــؤدي إلــى مخاطــر وتحديــات صعــب علينــا تداركهــا بعــد فــوات الأوان.

ثانيا:السيطرة على الأرا�ضي والموارد

تنفيــذ سياســات توزيــع الأرا�ســي فــي المناطــق الجنوبيــة لصالــح أفــراد مــن الشــمال أو جهــات متحالفــة مــع قــوى معينــة، ممــا أثــر علــى 
ملكيــة الأرا�ســي واســتخداماتها فــي الجنــوب.

الســيطرة علــى المــوارد الاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة فــي الجنــوب، ســعت بعــض القــوى إلــى تحقيــق ســيطرة اقتصاديــة تؤثــر علــى 
مــن الشــمال. للمهاجريــن  مــن خــال تقديــم فــرص اقتصاديــة  الديموغرافيــة  التركيبــة 

ثالثا:إضعاف الهوية الثقافية والاجتماعية للجنوب

تشــجيع تغييــر الهويــة الثقافيــة :بعــض القــوى اليمنيــة حاولــت تغييــر الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة للســكان الجنوبييــن مــن خــال 
 للثقافــة المحليــة الجنوبيــة.

ً
تعزيــز التقاليــد والعــادات القادمــة مــن الشــمال وتقديمهــا بوصفهــا بديــا

التأثيــر علــى التعليــم والإعــام :تــم اســتخدام المؤسســات التعليميــة ووســائل الإعــام بمثابــة أدوات لنشــر أفــكار وسياســات تســعى 
لتغييــر التركيبــة الثقافيــة والاجتماعيــة فــي الجنــوب.

رابعا:التوظيف والسيطرة على سوق العمل

إلــى  فــي الجنــوب، ممــا أدى  فــي المناصــب الحكوميــة والمراكــز الاقتصاديــة  اســتراتيجية توظيــف الأشــخاص القادميــن مــن الشــمال 
تغييــرات فــي القــوة العاملــة وزيــادة النفــوذ الســكاني القــادم مــن الشــمال.

توفيــر فــرص عمــل مشــروطة: بعــض القــوى قــد وفــرت فــرص عمــل فــي الجنــوب للقادميــن مــن الشــمال بشــروط معينــة، ممــا يعــزز مــن 
ارتبــاط هــؤلاء القادميــن بالقــوى الحاكمــة ويــؤدي إلــى تغييــرات ديموغرافيــة ملحوظــة.

خامسا: الضغط السيا�ضي والتفاوض

التفــاوض السيا�ســي حــول التــوازن الديموغرافــي :اســتُخدمت التفاوضــات السياســية بمثابــة أداة لتغييــر التــوازن الديموغرافــي فــي 
الجنــوب، حيــث تســعى بعــض القــوى إلــى فــرض مطالــب تتعلــق بتوزيــع الســكان والمناطــق ضمــن اتفاقيــات سياســية.

اســتخدام الدعــم السيا�ســي والمالــي لبعــض الجماعــات الســكانية المتحالفــة مــع القــوى اليمنيــة لتغييــر التركيبــة الديموغرافيــة فــي 
المناطــق الجنوبيــة، ســواء مــن خــال تمويــل مشــاريع محليــة أو دعــم مرشــحين سياســيين.

سادسا: الاستغلال الأمني والعسكري

 للضغــط والتحكــم فــي المناطــق الســكانية. 
ً
الوجــود العســكري: القــوى اليمنيــة اســتخدمت الوجــود العســكري فــي الجنــوب وســيلة

ويســهم ذلــك فــي تســهيل تنفيــذ سياســات التغييــر الديموغرافــي وتثبيــت النفــوذ فــي المناطــق الجنوبيــة.

ثيــرت بعــض النزاعــات والصراعــات الداخليــة بهــدف خلــق حالــة مــن الفو�ســى تســهل تنفيــذ سياســات 
ُ
إثــارة النزاعــات الداخليــة: أ

التغييــر الديموغرافــي وتعزيــز ســيطرة قــوى معينــة علــى الأرض والســكان.

استراتيجية السيطرة العسكرية والسياسية والدينية؛ بغرض )الاحتلال المباشر(

إن المتتبــع للأحــداث السياســية والعســكرية التــي دارت بيــن نظامــي الدولتيــن يــرى أن هنــاك )10( حــروب دمويــة مصبوغــة بصبغــة 
دينيــة تكفيريــة شــنتها قــوى صنعــاء خــال )100( عامــا - ابتــدأ مــن 1915 وانتهــاء بـــ 2015م - بغــرض ضــم الفــرع للأصــل كمــا يزعمــون.  
فقــد حققــوا )7( انتصــارات دمــروا فيهــا الأرض والإنســان، وكانــت تلــك الهزائــم التــي لحقــت بشــعب الجنــوب؛ نتيجــة عــدم توحدهــم 

تحــت رايــة واحــدة وتفرقهــم فــي دويــات صغيــرة اســتطاعت تلــك القــوى الظاميــة أن تنتصــر عليهــم فــي أكثــر مــن معركــة. 

سابعا: تقديم الإغاثة والدعم الإنساني المشروط

اســتغال الأزمــات الإنســانية: اســتُخدمت الأزمــات الإنســانية بوصفهــا مبــررًا لتقديــم دعــم وإغاثــة مشــروطة فــي مناطــق الجنــوب، ممــا 
يعــزز النفــوذ الســكاني للقــوى المســتفيدة مــن هــذه السياســات.
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بنــاء المجتمعــات الجديــدة :تقديــم المســاعدات الإنســانية والخدمــات الصحيــة والتعليميــة فــي المجتمعــات المســتهدفة أســهم فــي تغييــر 
 عنــد اســتقرار القادميــن الجــدد فــي مناطــق معينــة.

ً
التركيبــة الديموغرافيــة، خاصــة

ثامنا: إدارة الصراع الجنوبي بغرض)شق الصف الجنوبي(

لقــد أصبــح لتلــك القــوى أيــاد فــي معظــم الدوائــر الحكوميــة فتعمــل علــى اســتجاب النازحيــن وتســاعدهم وبطــرق رســمية مســهلة لهــم 
الامتــزاج داخــل النســيج الاجتماعــي الجنوبــي وأصبــح لهــم موطــئ قــدم فــي الجنــوب متصدريــن معظــم المجــالات الاقتصاديــة والإداريــة 

والسياســية والخدميــة حتــى أنهــم أحيانــا يتحكمــون فــي القــرارات المصيريــة لشــعب الجنــوب ومصــادر عيشــه.

مــن هنــا فقــد عمــد نظــام صنعــاء علــى اســتراتيجية إدارة الصــراع الجنوبــي الجنوبــي؛ ليتن�ســى لــه اجتيــاح الجنــوب والهيمنــة عليــه 
هــذه  خــال  مــن  اســتطاع  فقــد  والفكريــة،  والدينيــة  والقبليــة  والعســكرية  السياســية  مرجعياتــه  علــى  والقضــاء  أوصالــه  وتقطيــع 
الاســتراتيجية أن يحقــق انتصــارات كثيــرة معتمــدا علــى تلــك العناصــر النازحــة والمهاجــرة إلــى الجنــوب حيــث إن شــعب الجنــوب يعلــي 
مــن شــأنهم ويمنحهــم كل الامتيــازات، بــل يمنحهــم أعلــى مراتــب فــي الســلطة وتــم تمكينهــم مــن صنــع القــرار الجنوبــي، ومــن هنــا تحققــت 

لهــم اســتراتيجية إدارة الصــراع وتنفيــذ مخططاتهــم.

ومــن المعلــوم لدينــا فــي مجريــات الأحــداث السياســية أن معظــم الحــروب والاغتيــالات والقــرارات التعســفية بمقــدرات شــعب الجنــوب 
كانــت مــن صنــع أيديهــم وكانــت النتيجــة مدمــرة والتــي مازلنــا نعانــي وياتهــا إلــى يومنــا هــذا.

تاسعا: استراتيجية القضاء على المرجعيات الوطنية الجنوبية)السياسية والدينية والقبلية  والفكرية(

فــي ســبيل التحكــم والســيطرة علــى زمــام شــعب الجنــوب الجنوبــي، والتفــرد فــي قيادتــه ســعت تلــك القــوى الاســتبدادية للقضــاء علــى 
المرجعيــات السياســية والقبليــة والعســكرية والدينيــة والفكريــة والثقافيــة، والمتتبــع للأحــداث التاريخيــة التــي شــهدها الجنــوب خــال 

)60( عامــا المنصرمــة يــرى أن المرجعيــات الجنوبيــة كانــت هــي المســتهدفة.

ففــي الجانــب السيا�ســي تــم تصفيــة خيــرة رجــال الجنــوب وأبــرز قياداتــه فــي ســبيل إخــاء الســاحة للأطــراف الدخيلــة علــى الجنــوب، 
وهــذا مــا حصــل فــي كافــة مراحــل الصــراع حتــى يومنــا هــذا، ففــي الجانــب القبلــي حُروبــت ســاطين الجنــوب ومشــايخها وشــردوا وذبحــوا 

حتــى أصبــح الجنــوب خاليًــا مــن مرجعياتــه القبيلــة بينمــا القبائــل الشــمالية تتقــوى كل يــوم؛ لتكــون رديفــا للدولــة.

وكذلــك اســتمر تدميــر كافــة المرجعيــات الدينيــة والفكريــة والثقافيــة وفرضــت علــى شــعب الجنــوب ثقافــة دخيلــة عــن ثقافتــه ممــا 
جعلــه أكثــر بعــد عــن وطنــه وهويتــه وحيــن تــم القضــاء علــى المرجعيــات السياســية والقبليــة والدينيــة والفكريــة والثقافيــة اتجهــت 
تلــك القــوى إلــى تدميــر المرجعيــة العســكرية التــي اتخذتهــا يومــا مــا ســلطة  لتدميــر مرجعيــات شــعب الجنــب فــي حــرب 86م، دمــرت تلــك 
المرجعيــة الأخيــرة التــي كانــت قاســمة الظهــر للجنــوب ومــن ثــم تــم الارتمــاء فــي أحضــان الوحــدة المشــؤومة ومــن حينهــا ونحــن فــي حالــة 
ضعــف واســتكانة وانكســار ولــم تمــر إلا ثاثــة أعــوام حتــى أعلنــت الحــرب علــى الجنــوب واجتياحــه بالكامــل، وتدميــر مــا تبقــى فيــه مــن 

مرجعيــات وتــم حكمــه بقــوة الحديــد والنــار.

وبعــد ربــع قــرن مــن الاحتــال عــادت شــرايين الحريــة تنبــض فــي جســد الجنــوب الجريــح فبــدأ يلملــم جروحــه لينطلــق نحــو اســتعادة 
دولتــه وحريتــه فأعلــن صرختــه المدويــة فــي الآفــاق لتجــب نــداءه كل المرجعيــات معلنــة نهوضهــا مــن تحــت الرمــاد فهــا هــي اليــوم طائــع 
الجيــش الجنوبــي يتصــدر الجبهــات والمرجعيــات السياســية بــرزت فــي الظهــور وتداعــى مفكــرو ومثقفــو الجنــوب مــن كل حــدب وصــوب 
للــذود عــن أرضهــم وكرامتهــم وعرضهــم ودينهــم، وهــذا مــا لا يعجــب العــدو، فعــاد إلينــا مــن جديــد يتربــص بنــا الدوائــر ليمكــر بنــا لكــن 

الله مولــى شــعبنا وهــو خيــر الماكريــن. 

مما سبق تبين أن:

المباشــرة  الإجــراءات  بيــن  تتــراوح  الجنــوب،  فــي  الديموغرافــي  التغيــر  سياســة  إطــار  فــي  متنوعــة  اســتراتيجيات  اليمنيــة  القــوى  تتبــع 
كالســيطرة علــى الأرا�ســي وتوزيــع المــوارد، إلــى السياســات غيــر المباشــرة التــي تشــمل التعليــم والإعــام والضغــط السيا�ســي. وتهــدف هــذه 

الاســتراتيجيات بشــكل أسا�ســي إلــى تغييــر التــوازن الديموغرافــي والاجتماعــي فــي الجنــوب، بمــا يخــدم مصالــح القــوى المتصارعــة.

المبحث الرابع: تاريخ حركة النزوح والهجرة إلى الجنوب العربي

كانــت الجنــوب العربيــة عرضــة للغــزو والاحتــال منــذ القــدم بحكــم موقعهــا الاســتراتيجي الــذي تتمتــع بــه، ولكــن مــع منتصــف القــرن 
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العشــرين بــدأت المنطقــة تتعــرض لهجــوم ممنهــج للســيطرة عليهــا تمثــل بالنــزوح والهجــرة اليمنيــة بغــرض فــرض اليمننــة علــى هــذه 
الهويــة والأرض لصالــح مشــروع اليمــن الــذي أطلقــه الإمــام أحمــد فــي عــام 1918م عندمــا حــول مملكتــه مــن المملكــة المتوكليــة الهاشــمية 

إلــى المملكــة اليمنيــة المتوكليــة.

الموجة الأولى:

مرحلة النزوح لفترة ما قبل الاستقلال من الاحتلال البريطاني

إن المتتبــع لحركــة النــزوح المنظــم مــن المحافظــات الشــمالية إلــى المحافظــات الجنوبيــة يــرى أن هنــاك كثيــرًا مــن عمليــات النــزوح قــد 
نزحــت فــي مراحــل تاريخيــة متعاقبــة، وكانــت أكثرهــا تلــك الموجــات فــي العصــر الحديــث، وذلــك مــن قبــل الاحتــال البريطانــي للجنــوب فــي 
عــام 1839م، إلا أنــه بعــد طــرد الاحتــال البريطانــي تزايــدت موجــات النــزوح، فمنــذ إعــان اســتقال الجنــوب وتحريــره مــن الاحتــال 
البريطانــي فــي عــام 1967م  شــهدت المحافظــات الجنوبيــة موجــات نــزوح امتــدت منــذ مــدة الســبعينيات وتزايــدت منــذ إعــان الوحــدة 

المشــؤومة عــام 1990م ومــا زالــت مســتمرة حتــى وقتنــا الحالــي.

فالمتتبــع لموجــات النــزوح مــن المحافظــات الشــمالية إلــى المحافظــات الجنوبيــة عمومًــا وإلــى عــدن خصوصًــا فــي مــدة مــا قبــل الاســتقال، 
ســيجد أن تلــك الموجــات قــد خلفــت آثــارًا ســلبية تجــرع مراراتهــا ووياتهــا أبنــاء الجنــوب فــي تلــك المــدة؛ حيــث كانــت معظــم تلــك الموجــات 
البشــرية القادمــة مــن الشــمال ذات توجهــات سياســية وعســكرية، تســعى لتحقيــق مــآرب وأهــداف سياســية لقــوى الســلطة الحاكمــة 
فــي الشــمال، وذلــك مــن خــال تمكيــن أبنــاء الشــمال وتوطينهــم فــي الجنــوب لتحقيــق أهدافهــم السياســية والمتمثلــة بضــم الجنــوب إلــى 

الشــمال لاعتقادهــم أن الجنــوب فــرع والشــمال هــو الأصــل.

         لذلك كان المنطلق لإعان الدولة الواحدة، هو تحقيق مصلحة كا الشعبين في الجمهوريتين، وكان هذا هو مفهوم الجنوب، 
ولكــن اتضــح أن الشــمال– القبلــي العســكري – كان لــه مفهــوم آخــر، فقــد عــدَّ أنــه بهــذا الاتفــاق قــد تــم عــودة الفــرع للأصــل، كمــا عبــر 
عــن ذلــك أحــد رمــوز صنعــاء وهــو الشــيخ عبــدالله بــن حســين الأحمــر، شــيخ مشــايخ قبيلــة حاشــد، ورئيــس مجلــس النــواب حينهــا، فقــد 
ذكــر فــي جلســة لمجلــس النــواب فــي 25 أبريــل 1994م بــأن الوحــدة عندمــا قامــت فــي مايــو 1990م أعــادت الجنــوب الشــريد الطريــد 
القاصــر إلــى أبيــه، ففــي ذلــك يقــول:" أعــادت الأمــور إلــى نصابهــا بعــودة الفــرع إلــى الأصــل والجــزء إلــى الــكل والابــن الضــال إلــى أبيــه 
الشــرعي … ومنــذ قيــام الوحــدة يحــاول إعطــاء الفــرع الشــارد نفــس مكانــة وحقــوق الأصــل الثابــت، وهــو مــا لا نرضــاه ولــن نقبلــه"، هــذه 
هــي العقليــة "الســبئية" التــي دمــرت الوحــدة ونفــرّت الجنوبييــن منهــا منــذ اليــوم الأول، وللأســف أن هــذه النظــرة هــي الســائدة حتــى الآن 

عنــد كثيــر مــن الإخــوان فــي الشــمال)5(.

 لهــذا فقــد شــهدت المناطــق الشــمالية موجــات نــزوح إلــى المحافظــات الجنوبيــة، يمكــن بيــان ذلــك مــن معرفــة عمليــات النــزوح مــن 
المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة إلــى محافظــة عــدن، وهــو مــا ســيوضحه الجــدول الآتــي:

الجدول رقم )1(

يوضح التوزيع النسبي لسكان مدينة عدن والهجرات الداخلية والخارجية إليها على وفق تعداد أعوام 1946/1955م)6(:

تعداد عام 1946 )%(محل الميلاد
49.6مدينة عدن 
42.0العرب اليمنيين

8,4 العرب من محميات الجنوب 
%100المجموع

المصدر: ظاهرة الهجرة إلى عدن الدوافع والآثار، صلاح 
)2001( رسالة ماجستير جامعة عدن 

)))  - بــن فريــد، محســن محمــد أبــو بكــر، القضيــة الجنوبيــة: جذورهــا ومضمونهــا.. اليمــن إلــى أيــن، مجلــة آراء حــول الخليــج، العــدد)122(، 
أغســطس2017م، ص74- 75.

)))  - سالم، صلاح، ظاهرة الهجرة إلى عدن الدوافع والآثار، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عدن، 2001م.
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ومن هنا نستطع أن نلحظ كثرة النزوح إلى عدن من المناطق الشمالية؛ حيث فاق نسبة النزوح من المحافظات الشمالية النزوح 
إلى عدن من المحافظات الجنوبية، بل فاق سكان عدن نفسها.

كمــا يمكــن الجــزم بــأن حركــة نــزوح مــن المحافظــات الشــمالية إلــى المحافظــات الجنوبيــة بعــد اســتقال الجنــوب، قــد جــاءت امتــدادًا  
للنــزوح الســابق لمــا قبــل اســتقال الجنــوب عــام 1967، فعندمــا ظهــرت مامــح الدولــة الجنوبيــة المســتقلة بعــد تحريــر الجنــوب مــن 
الاســتعمار البريطانــي أقــدم نظــام الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة وعبــر أجهزتــه الاســتخباراتية بالــزج بــالآلاف مــن عناصــره وقــواه الأمنيــة 
والعســكرية إلــى العاصمــة عــدن تحــت مســمى الجبهــة الوطنيــة لتحريــر الشــمال، إلا أن باطنهــا الانقضــاض علــى مشــروع دولــة الجنــوب، 
ومــن ثــم تمكنــت تلــك القــوى مــن تحقيــق أبــرز أهدافهــم السياســية والمتمثــل فــي تغييــر الهويــة الجنوبيــة بالهويــة اليمنيــة، وذلــك مــن 
خــال تغيــر اســم أول جمهوريــة بعــد الاســتقال )جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية( باســم )جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية(

 .)7(

فقــد أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن موجــة النــزوح والهجــرة إلــى عــدن منــذ مطلــع الســبعينات مــن الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة كانــت 
كبيــرة جــدًا وفــي تلــك المرحلــة مثلــت عــدن عاصمــة أول جمهوريــة بعــد الاســتقال، فقــد بينــت الدراســات الســابقة أن أكبــر نســبة 

للنازحيــن الــذي نزحــوا إلــى عــدن كانــت مــن المحافظــات الشــمالية )8(.

ومــن هنــا تمكنــت تلــك القــوى النازحــة مــن إيجــاد موطــئ قــدم لهــم فــي جميــع مفاصــل الدولــة النازحيــن إليهــا، وأصبحــت لهــم امتيــازات 
السيا�ســي، ممــا جعلهــم  القــرار  بأيديهــم صنــع  الرفــاق  الدولــة وأصبــح  أنفســهم، وتســيدوا سياســة  الجنــوب  أبنــاء  لا يحصــل عليهــا 

يســتقدمون أهاليهــم؛ ليصبحــوا جــزءًا مــن أبنــاء البلــد.

ويوضح جدول)2(

الآتي نسبة التوزيع السكاني في عدن لتعداد عام 1973م )9(

تعداد 1955 )%(محل الميلاد
26,7مدينة عدن 

59.6العرب اليمنيين
13,7المحافظات الجنوبية 

100%المجموع
المصدر: ظاهرة الهجرة إلى عدن الدوافع والآثار، صلاح )2001( رسالة ماجستير 

جامعة عدن.
مما سبق تبين:

أن تعــداد عامــي 1946 و1955 أن معظــم الســكان القاطنيــن فــي عــدن كانــوا مــن أصــول شــمالية نزحــت أو هاجــرت إلــى عــدن، حيــث 
زادت نســبتهم مــن %42 عــام 1946 إلــى %59.6 عــام 1955، أي أن مــا يزيــد عــن نصــف ســكان عــدن كانــوا مــن أصــول شــمالية.

ا في سجّل المكونات ويعود ذلك لـجملة من العوامل 
ً
من خال هذه النسب ناحظ ارتفاعًا ملحوظ

انخفاض معدّلات الهجرة للجنوبيين 

نشاط حركة العمالة اليمنية ضمن الأوساط العدنية الجنوبية. 

بالإضافة لجملة إجراءات وأدوات يتبعها النظام للقيام بعملية التهجير القسري سوف يعرضها الباحث لاحقًا.

ــا للنظــام اليمنــي منــذ نشــوء فكــرة مشــروع الدولــة اليمنيــة عندمــا وضــع نظــام صنعــاء هــدف 
ً
إن هــذا التغييــر الســابق الذكــر كان هدف

ــا، بمثابــة مرحلــة أولــى وطمــس الهويــة الجنوبيــة مرحلــة ثانيــة، إذ  ــا اســتراتيجيًا طائفيًّ
ً
التغييــر الديمغرافــي لســكان الجنــوب العربــي هدف

))) سامي عطا، الجنوب اليمني المحتل: قراءة في مسالة الهوية الوطنية، مجلة مقاربات سياسية مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية 
اليمني، 2018م.

))) 4 – صلاح، ظاهرة الهجرة إلى عدن الدوافع والآثار، رسالة ماجستير جامعة عدن غير منشورة. 
))) - الأرضي، ظاهرة الهجرة إلى عدن الدوافع والآثار، رسالة ماجستير جامعة عدن.
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تــم وضــع خطــة مدروســة بعيــدة المــدى للتغييــر الديمغرافــي فــي الجنــوب، وحــددوا مســاراتها ووســائل وأدوات متنوعــة لتنفيذهــا، ومــن 
أهــم المســارات التــي جــرى العمــل عليهــا لاحقًــا مــا يأتــي:

زيــادة عــدد اليمنييــن فــي مــدن الجنــوب ورفــع نســبتهم، حيــث كانــت نســببهم فــي عــام 46م  42.0 % وفــي عــام 56م  59.6  مــن مجمــوع 
الســكان، وشــكل ذلــك هاجسًــا لــدى نظــام الاحتــال البريطانــي الــذي أعطــى قيمــة للرقــم الســكاني.

الضغــط علــى أبنــاء عــدن والتضييــق عليهــم فــي مجــالات الحيــاة كافــة وتهميشــهم، بهــدف دفعهــم نحــو خيــار الهجــرة الخارجيــة وعــدم 
العــودة.

 إلــى تحقيــق هدفهــم الاســتراتيجي 
ً

وقــد عمــل النظــام اليمنــي علــى المســارات المذكــورة مــن خــال عــدة مراحــل وبوســائل مختلفــة وصــولا
فــي تغييــر التركيبــة الســكانية للجنــوب.

الموجة الثانية:

مرحلة النزوح خلال فترة ما بعد الاستقلال عام 1967م – 1990م 

السياســية  أهدافهــم  لتحقيــق  امتــدادا  جــاءت  قــد  الفتــرة  هــده  خــال  الجنــوب  إلــى  الشــمال  مــن  نــزوح  حركــة  بــأن  الجــزم  يمكــن 
الاســتيطانية التــي بــدأوا بهــا منــذ مــا قبــل اســتقال الجنــوب عــام 1967. وعندمــا ظهــرت مامــح الدولــة الجنوبيــة المســتقلة بعــد تحريــر 
الجنــوب مــن الاســتعمار البريطانــي أقــدم نظــام الجمهوريــة العربيــة وعبــر أجهزتــه الاســتخباراتية بالــزج بــالآلاف مــن عناصــره وقــواه 
الأمنيــة والعســكرية إلــى العاصمــة عــدن تحــت مســمى الجبهــة الوطنيــة لتحريــر الشــمال، إلا أن باطنهــا الانقضــاض علــى مشــروع دولــة 
الجنــوب؛ لأن الجنــوب بالنســبة لهــم مجــرد فــرع يجــب ضمــه للأصــل وهــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، وقــد تجلــى ذلــك عنــد إشــاعة 
مســمى الجنوب اليمني منذ عام 1956م من القوى التي كانت تطالب بوحدة الجنوب والشــمال تمهيدًا لإضافة اســم اليمن للجنوب 

بعــد التحريــر وقــد نجحــوا فــي ذلــك. )10( 

الجدول رقم )1(

يوضح التوزيع النسبي لسكان مدينة عدن والهجرات الداخلية والخارجية إليها وفق تعداد أعوام 1973م:

تعداد 1973 )%(محل الميلاد
57.5مدينة عدن 

24,2المحافظات الشمالية
18.2المحافظات الجنوبية 

%100المجموع
المصدر: ظاهرة الهجرة إلى عدن الدوافع والآثار، صلاح )2001( رسالة ماجستير 

جامعة عدن.

من خال الجدول أعاه يتبين لنا الآتي:

يبيــن تعــداد عــام 1973 أن نســبة القاطنيــن فــي عــدن مــن الأصــول الشــمالية قــد انخفضــت مقابــل زيــادة نســبة أبنــاء عــدن، لكــن 
المتتبــع لحقيقــة هــده المعلومــة ســيجد أن انخفــاض نســبة الســاكنين فــي عــدن مــن الأصــول الشــمالية وزيــادة نســبة أبنــاء عــدن لــم 
تكــن نتيجــة لعمليــة خــروج لأبنــاء الشــمال مــن عــدن حيــث إن انخفــاض هــذه النســبة قــد جــاءت نتيجــة لتجنيــس أبنــاء الشــمال الديــن 
كانــوا متواجديــن فــي عــدن عقــب الاســتقال عــام 1967 ودلــك بعــد تمكنهــم مــن الســيطرة السياســية علــى كثيــر مــن مقاليــد الحكــم فــي 
الجنــوب حيــث تمكــن كثيــرون منهــم مــن اعتــاء مناصــب سياســية وقياديــة عليــا فــي الدولــة تمكنــوا مــن خالهــا مــن تنفيــذ أجنداتهــم 
السياســية التــي كانــوا يخططــون لهــا مــن مئــات الســنين والمتمثلــة فــي اســتعادة الجنــوب لدولتهــم فــي الشــمال انطاقــا مــن اعتقادهــم أن 

الجنــوب فــرع مــن الشــمال )اليمــن(.

ومــن ثــم تمكنــت تلــك القــوى مــن تحقيــق أبــرز أهدافهــم السياســية والمتمثــل فــي تغيــر الهويــة الجنوبيــة بالهويــة اليمنيــة وذلــك مــن 
)1))  -  سامي عطا )2018( الجنوب اليمني المحتل: قراءة في مسالة الهوية الوطنية، مجلة مقاربات سياسية مركز الدراسات 

الاستراتيجية والاستشارية اليمني. 
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خال تغير اســم أول جمهورية بعد الاســتقال )جمهورية اليمن الجنوبية الشــعبية( باســم )جمهورية اليمن الديمقراطية الشــعبية(.  

إلــى عــدن منــذ مطلــع الســبعينات مــن الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة  النــزوح والهجــرة  إلــى أن موجــة  فقــد أشــارت بعــض الدراســات 
كبيــرة جــدًا وفــي تلــك المرحلــة مثلــت عــدن عاصمــة أول جمهوريــة بعــد الاســتقال، وبينــت الدراســات الســابقة أن أكبــر نســبة للنازحيــن 
الــذي نزحــوا إلــى عــدن كانــت مــن المحافظــات الشــمالية نحــو محافظــات )تعــز والمخــا والمنطقــة الوســطى إب والحديــدة وذمــار وبقيــة 

الشــمالية()11(. المحافظــات 

ومــن هنــا تمكنــت تلــك القــوى النازحــة مــن إيجــاد موطــئ قــدم لهــم فــي كافــة مفاصــل الدولــة النازحيــن إليهــا وأصبحــت لهــم امتيــازات لا 
يحصــل عليهــا أبنــاء الجنــوب أنفســهم وتســيدوا سياســة الدولــة وأصبــح الرفــاق بأيديهــم صنــع القــرار السيا�ســي ممــا جعلهــم يســتقدمون 

أهاليهــم؛ ليصبحــوا جــزءًا مــن أبنــاء البلــد.

 ومنــذ ذلــك الحيــن ســعوا إلــى زرع الفتــن والدمــار بيــن أبنــاء الجنــوب وقياداتــه مــن جهــة، وكانــت كارثــة الحــرب الأهليــة عــام 86م بيــن 
أبنــاء الجنــوب أكبــر أهدافهــم التــي خططــوا لهــا، والتــي مهــدت لهــم بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة إذابــة دولــة الجنــوب بوحــدة اندماجيــة 

غيــر مدروســة كانــت نتائجهــا حــرب دمويــة واجتيــاح كامــل للجنــوب واحتالــه وطمــس هويتــه.  

جدول رقم )2(  

يوضح تعداد سكان محافظات الجنوب لعام 1988

عدد المساكن عدد الأسر عدد السكان  المحافظة
28204 108448 322919 عدن
73197 106399 458485 لحج
40516 59573 279241 أبين
82350 12264 537095 حضرموت

27038

124686
698823 شبوة 

8845 45838 44225 المهرة
260150 457208 2340788 المجموع

المصدر: إحصائيات وزارة 
التخطيط والتنمية، الجهاز 

المركزي للإحصاء لعام 1988م
الوسائل التي لجأ إليها عناصر النظام اليمني في الجنوب للقيام بعملية التهجير:

اســتخدمت العناصــر اليمنيــة المنغمســة فــي دولــة الجنــوب العربيــة عــدة وســائل فــي محاولــة منهــا لإخمــاد الأصــوات المعارضــة لهــم فــي 
تولــي مناصــب إداريــة وقياديــة فــي دولــة الجنــوب، وهــذه الوســائل لهــا محطــات كانــت كل مرحلــة أســاس ومرتكــز للثانيــة، وهــذه المحطــات 
عندمــا أدرك النظــام خطورتهــا وأن الأمــر بــدأ بالخــروج عــن الســيطرة، دفعــه إلــى تبنــي خيــارات أدت إلــى عمليــات تغييــر ديمغرافــي قســري 

مــن خــال:

وسائل قهرية )عسكرية- قانونية(.	 

 وسائل ناعمة )سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية(.	 

وسائل قهرية )عسكرية-قانونية(	 

وعســكرية  سياســية  أدوات  القســري  التهجيــر  عمليــة  فــي  الجنــوب  دولــة  أمــن  جهــاز  فــي  اليمنــي  النظــام  عناصــر  اســتخدمت  لقــد 
النــزوح واللجــوء مــن خــال عــدة وســائل أدت  إلــى إجبــار الســكان الأصلييــن للجنــوب علــى  واســتخباراتية واقتصاديــة وإداريــة أدت 

منهــا: المجــازر  مــن  عــدد  إلى ارتــكاب 

التضييق الاستخباراتي

)))) صلاح )2001( ظاهرة الهجرة إلى عدن الدوافع والآثار، رسالة ماجستير جامعة عدن غير منشورة. 
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ب _ الحصار الاقتصادي على الجنوب

    ج_ تغيير الملكية لليمنيين الوافدين

الموجة الثالثة:

الهجرة والغزو والاجتياح )من 1990 إلى 2015(:

لقــد كانــت هــذه المرحلــة نقطــة تحــول كبــرى مكنــت أبنــاء العربيــة اليمنيــة مــن حريــة التنقــل والســكن فــي محافظــات الجنــوب وعمــد 
نظــام صنعــاء بحشــد أكبــر عــدد مــن قواتــه العســكرية والأمنيــة إلــى المــدن الجنوبيــة وتحويلهــا إلــى منطقــة صــراع واســتجلب قــوى العنــف 
والتطــرف والإرهــاب مــن كل مــكان، وشــرع فــي تنفيــذ حملــة اغتيــالات لكبــار كــوادر ومســؤولي الدولــة الجنوبيــة، وتتوجــت تلــك بحــرب 
94م الظالمــة حيــن ســقطت عــدن تحــت مدافعهــم العســكرية؛ ليعلنــوا نصرهــم المجيــد فــي 7/7/1994م؛ لتتحــول عــدن والجنــوب بعــد 

هــذا التاريــخ إلــى أكبــر مســتعمرة يســتوطنها مئــات الآلاف مــن العســكريين والأمنييــن اليمنييــن. 

وفــي هــذه الدراســة اخترنــا العاصمــة عــدن أنموذجًــا لتتبــع حركــة النــزوح القادمــة إليهــا مــن المحافظــات الشــمالية، فقــد بلــغ عــدد 
الســكان  نســبة  أجمالــي  مــن  يمثلــون )26%(  نازحًــا   )115577( 1994م حوالــي  عــام  لتعــداد  وفقــا  فقــط  عــدن  إلــى مدينــة  النازحيــن 

فــي الجــدول الآتــي: الأصلييــن العــام لمدينــة عــدن الــذي يقــدر بحوالــي )444526( كمــا هــو مبيــن 

الجدول رقم )3(

يوضح توزيع النازحين والمهاجرين في عدن بحسب محافظة الإرسال والنوع من واقع تعداد 1994م:

محافظة الإرسال 
الإجماليالإناث الذكور

النسبة العددالنسبة العددالنسبةالعدد
10831.46091.516921.5الأمانة
6020.78540.16560.05صنعاء

14.02389220.8  1838824.35504تعز 
 7.40 57357.528267,48562الحديدة

1925825.7273632.43199427.80لحج
 4.60 43855.78862.25271إب

أبين

14407

18.8 

10152

25.824559  21.3

1.50 15101.92160.541726ذمار
3.7  27683.615363.94304شبوة
0.16 1290.16560.14185حجة

2.53 17692.511432.92912 البيضاء
7.60 57887.529937.68781حضرموت
0.45 670.84611.3529صعدة 
0.23 2290.32470.1276المحويت
610.7270.06880.08المهرة
690.05 460.6230.05مأرب

630.8190.04810.07الجوف
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76.289100.039.288100.0115577100.0الإجمالي
المصدر: وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء 1996م.

يبيــن الجــدول الســابق أن عــدد النازحيــن مــن المناطــق الشــمالية إلــى عــدن فقــط بلــغ حوالــي )41151( نازحًــا فــي عــام 1994م ويشــكلون 
1994م شــهدت عــدن  فــي عــام  الشــمالية الجنــوب  القــوات  بعــد اجتيــاح  النازحيــن وهــي نســبة كبيــرة جــدا.  تعــداد  مــن  نســبة 39% 
الهويــة  تغييــر )ديموغرافــي( ولطمــس  اليمنيين)الشــماليين( وذلــك لإحــداث  مــن  أعــداد كبيــرة  والمحافظــات الجنوبيــة الأخــرى تدفــق 
الجنوبيــة وقــد تجلــى ذلــك فــي عــدة مظاهــر لا يتســع لنــا أن نذكرهــا هنــا. إلا أنــه لــم تتوفــر لدينــا إحصائيــات رســمية لحصــر عــدد 

الشــماليين بعــد ســقوط دولــة الجنــوب واندماجهــا مــع الشــمال بالقــوة.

لقــد بلــغ عــدد ســكان محافظــة عــدن لعــام 2004م حوالــي )589419( بمعــدل نمــو %3.77 ويمكــن تقديــر عــدد ســكان محافظــة عــدن 
للعــام 2018م وفقــا لمعــدل النمــو بحوالــي )901013( مــع أن المؤشــرات الحاليــة تــدل علــى أن ســكان عــدن قــد تجــاوز ذلــك الرقــم بكثيــر 

بعــد حــرب 94م؛ نظــرا لاجتيــاح القــوات الشــمالية للجنــوب ولغيــاب الإحصائيــات الســكانية الدقيقــة)12(. 

لقــد مثــل ســقوط عــدن واحتــال الجنــوب مــن قبــل قــوى تحالــف صنعــاء العســكري والدينــي والقبلــي كارثــة سياســية مــازال شــعب 
الجنــوب يتجــرع مراراتهــا إلــى يومنــا هــذا فعنــد اجتيــاح قــوى العــدوان اليمنــي الجنــوب بالقــوة العســكرية تلتهــا أكبــر موجــة نــزوح سيا�ســي 
قــادم مــن اليمن)الشــمال( واســتباحوا مــن خالهــا كل مــا فــوق الأرض وتحتهــا ولــم يبقــوا شــيئا جميــا إلا دمــروه واســتمروا فــي طغيانهــم 
خمســة وعشــرون عامًــا. وحيــن عصفــت بهــم ثــورة شــعب الجنــوب ومــن خلفهــم عاصفــة الحــزم المجيــد تــم طــرد كل تلــك المعســكرات 

والمليشــيات الظاميــة مــن العاصمــة عــدن.

الوحدات الاستيطانية في الجنوب 

لقــد ابتليــت الجنــوب خــال العقــود الســبعة الماضيــة بتوليفــة مــن القيــادات المأزومــة والهشــة والضعيفــة والســالية وغيــر المتزنــة التــي 
تحمــل فــي قلوبهــا ودمائهــا بــذرات العدائيــة الدونيــة والحقــد علــى الجنوبييــن عمومًــا ففــي عام1990م أقــدم هــؤلاء علــى مشــروع تــدور 
ــل انقابًــا كامــل الشــروط علــى دولــة الجنــوب وشــعبها ومــن حينهــا 

ّ
حولــه الشــبهات وهــو مشــروع الوحــدة الاندماجيــة القاتلــة والــذي مث

بــدا مشــروع الهــدم والاســتياء علــى مؤسســات الدولــة وهياكلهــا وقامــوا بتغييــر ديموغرافــي يمنــي والاســتحواذ علــى كل �ســيء فــي الجنــوب، 
بــأم أعينهــم حجــم  فــي تاريــخ الجنــوب خاصــة لأن النــاس شــاهدوا  عــدُّ هــذه المرحلــة أســوأ وأخطــر مرحلــة 

ُ
حتــى الحجــر والشــجر، وت

التدميــر الممنهــج والاســتياء المنظــم لــكل محتويــات الدولــة وهيكلهــا، وعاثــوا فــي الأرض فســادًا وأقصــوا النــاس مــن أعمالهــم وأحالوهــم 
إلــى التقاعــد القســري المبكــر وطــردوا النــاس مــن وظائفهــم واســتولوا فــي عــدن علــى الأرا�ســي والبيــوت، وأســكنوا فيهــا عــددًا كبيــرًا مــن 
اليمنيين)الشــماليين( وكانــت الخطــة أن ينقلــوا إلــى الجنــوب ثمانيــة ماييــن مواطــن مــن الشــمال ليحدثــوا بذلــك أكبــر تغييــر ديموغرافــي 

عــدُّ هــذه المرحلــة أســوأ مرحلــة فــي تاريــخ الجنــوب مــن الاســتيطان والاســتعمار.
ُ
فــي العصــر الحديــث، وت

تغييــر  إلــى  تهــدف  الإجــراءات  مــن  سلســلة  بــدأت  الجنــوب،  علــى  اليمنيــة  الحكومــة  قــوات  بســيطرة  انتهــت  التــي   1994 حــرب  بعــد 

1))))- نلاحظ أن هناك مخاطر وتحديات كبيرة تتمثل في التغير الديمغرافي في المحافظات الجنوبية ولاسيما عواصم المحافظات وتلك 
الخطورة تكمن في الآتي:

 أولا:-  فــي حالــة حصــل الجنــوب علــى اســتحقاق سياســي قــادم متمثــل فــي الاســتفتاء هــل يضمــن قيــادات الجنــوب تحقيــق الاســتفتاء للجنــوب بنســبة 
عاليــة.؟ يبــدو أن الإجابــة علــى هــذا الســؤال غيــر مطمئنــة لكــون حركــة النــزوح والتوطيــن والاســتيطان توحــي لنــا غيــر ذلــك فلــو كان عــدد ســكان 
الجنــوب مثــلا ) 5مليــون( نســمة يعنــي أن الذيــن ســوف يخضعــون لعمليــة التصويــت لا يتجــاوزن )2 مليــون ناخــب( فمــاذا لــو كان عــدد المســتوطنين 
مــن أبنــاء العربيــة اليمنيــة يفــوق ذلــك العــدد، وهــذا مــا توحــي بــه الدراســة فــأن التقديــرات الأوليــة تفيــد أن النازحيــن والمســتوطنين والقــوى العاملــة فــي 

المحافظــات الجنوبيــة يمثلــون نســبة كبيــرة جــدا ومعظمهــم مــن الفئــات العمريــة مابيــن25- 45 ســنة .

ثانيا-  في حالة قيام مواجهات مسلحة ضد الجنوب من القوى المتربصة سواء أكانت تلك القوى في مأرب أو صنعاء أم من أذرعتها في 
الجنوب أين سيكون هؤلاء المستوطنين؟ وهل سيشكلون خطرًا قادمًا على أمن الجنوب.  
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التركيبــة الســكانية فــي الجنــوب وتثبيــت الســيطرة المركزيــة، مــن بينهــا إنشــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة. وقــد اتخــذت هــذه الوحــدات 
 متعــددة، بعضهــا كان يتضمــن نقــل مجموعــات ســكانية مــن مناطــق فــي الشــمال إلــى الجنــوب، لا ســيما فــي المــدن 

ً
الاســتيطانية أشــكالا

الرئيســة مثــل عــدن، حضرمــوت، وأبيــن.

بعض الجوانب المتعلقة بالوحدات الاستيطانية بعد 1994:

المشــاريع الســكنية: تــم إنشــاء مشــاريع إســكان حكوميــة وخاصــة فــي مناطــق مثــل عــدن والمــكا، بعضهــا اســتهدف موظفــي الدولــة 
الشــمال. مــن  القادميــن  العســكريين والمدنييــن 

توزيــع الأرا�ســي: شــهدت المحافظــات الجنوبيــة عمليــات توزيــع واســعة للأرا�ســي علــى كبــار القــادة العســكريين والمدنييــن القادميــن مــن 
الشــمال، مــا أدى إلــى تحكــم هــؤلاء بالمناطــق الاقتصاديــة والســكنية المهمــة.

التمكيــن الاقتصــادي: تــم تقديــم امتيــازات اقتصاديــة للمســتثمرين والمجموعــات القادمــة مــن الشــمال، ممــا أثــار مخــاوف الســكان 
الجنوبييــن مــن التهميــش والهيمنــة الاقتصاديــة.

موجة التوطين الرابعة:-2011 2024م 

لــم تقــف قــوى العــدوان )الحوثيــة والعفاشــية والإخوانيــة( عنــد هــذا الحــد مــن التآمــر والعــدوان علــى ســيادة شــعب الجنــوب فهاهــم 
اليــوم يعملــون ليــل نهــار علــى توطيــن أقدامهــم مــرة أخــرى عبــر موجــات نــزوح يوميــة كبيــرة مســتغلين الوضــع الإنســاني والانفــات الأمنــي 
للمناطــق المحــررة لكــي يتســنى لهــم إســقاط عــدن والجنــوب مــن جديــد والعــودة للمربــع الأول، وقــد بــدأت مامــح حملــة الاجتيــاح تظهــر 

هنــا وهنــاك، ليشــعلوا مــن بعدهــا حربهــم وفتنتهــم ليتمكنــوا مــن تنفيــذ مخططاتهــم العدوانيــة علــى شــعب الجنــوب.

فعــدن والمحافظــات الجنوبيــة الأخــرى تشــهد موجــة نــزوح كبيــرة تقــدر بمئــات الآلاف جميعهــا قادمــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب ومــن 
مناطــق مختلفــة لا تعانــي مــن نــزاع مســلح وتحــت ذرائــع مختلفــة كاســتام الرواتــب وتحظــى بتســهيات كبيــرة مــن الحكومــة، وهــذا الأمــر 
لا بــد مــن الوقــوف أمامــه بجديــة ووقفــه بــأي طريقــة لمنــع تكــرار التاريــخ ومنــع ســقوط الجنــوب مــرة أخــرى فــي الفو�ســى إذا لــم يكــن 

الاحتــال. 

يمكــن الاســتنتاج مــن خــال مــا تــم مناقشــته ســابقا أن موجــات النــزوح أو الهجــرة مــن الشــمال إلــى الجنــوب كانــت تتزايــد فــي فتــرات 
تســبق نشــوب نزاعــات مســلحة فــي الجنــوب أي أن كل موجــة نــزوح قادمــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب تلحقهــا حــرب عســكرية كمــا حــدث 

فــي عــام1971م و 1978م و 1986م و 1994م و2015م.

وكشــفت دراســة ميدانيــة أن حركــة النــزوح التــي تشــهدها العاصمــة عــدن كانــت منظمــة ومــن خلفهــا أهــداف سياســية وعســكرية 
تجلــت آثارهــا فــي أكثــر مــن مجــال وســيكون لهــا أثــر أكبــر فــي الأيــام القادمــة أن لــم يكــن هنــاك ضوابــط وردع لتلــك المســرحية الهزيلــة التــي 

تســعى لهــا الأحــزاب السياســية اليمنيــة)13(  

كل تلــك الوقائــع التاريخيــة دعتنــا للقيــام بهــذه المهمــة البحثيــة لظاهــرة النــزوح ومعرفــة أســبابها وآثارهــا علــى مســتقبل شــعب الجنــوب 
لعــل وع�ســى أن يتــدارك صانعــو سياســات الجنــوب مكمــن الخطــر القــادم مــن اليمن)الشــمال(.

تحركات حكومية ومنظمات يمنية لتوطين النازحين 

وفــي وقــت ســابق، فــي عــدن، قالــت مصــادر حكوميــة لصحيفــة اليــوم الثامــن إن معيــن عبدالملــك شــكل لجنــة إدارة النــزوح فــي عــدن وإن 
هــذا الملــف يــدار مــن قبلــه، الأمــر الــذي دفعــه إلــى اســتخدام التمويــل فــي بنــاء مســاكن شــعبية للنازحيــن فــي الجبــال، الأمــر الــذي وضــع 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي مشــكلة حقيقيــة".

وقالــت صحيفــة الأيــام الصــادرة فــي العاصمــة عــدن إن اتحــاد نســاء اليمــن، أطلــق الأربعــاء، حــوارا محليــا فاعــا، خــال مؤتمــر )إطــاق 
حــوار النســاء والفتيــات النازحــات(، ضمــن مشــروع حــوار الســام والعمــل الإنســاني للنســاء والفتيــات النازحــات فــي اليمــن، بدعــم مــن 

))))-  يســعى حــزب الإصــلاح إلــى تمكيــن عناصــره مــن المناصــب الحساســة فــي الــوزارات فهــم يشــغلون مناصــب وزراء ونــواب وزراء 
ووكلاء ولديهــم عناصــر أخــرى تشــغل مناصــب صغيــرة فــي عــدة وزارات بحيــث يشــكلون لوبــي أو دولــة عميقــة ينفــذون مــن خلالهــا 
أجنداتهــم الخاصــة. الجديــر بالذكــر أن مكتــب التربيــة والتعليــم فــي عــدن يســيطر عليــه حــزب الإصــلاح بحوالــي %70 علــى الأقــل ســواء 

عبــر العناصــر العدنيــة ذات الأصــول اليمنية)الشــمالية( أو العناصــر التــي يتــم اســتقدامها مــن اليمــن )الشــمال(.



18

استراتيجيات التغير الديموغرافي في الجنوب ...مراحلها آلياتها وطرق مواجهته ) قراءة تحليلية( 

هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، لإدمــاج النازحيــن فــي المجتمــع الجنوبــي"

بحســب مصــادر حقوقيــة فــأن المؤتمــر المعلــن يهــدف إلــى دعــم النازحيــن اليمنييــن ضمــن اســتراتيجية إعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع 
الجنوبــي الــذي يعيــش فيــه نحــو مليونــي نــازح تركــوا بادهــم الخاضعــة لســيطرة الأذرع الإيرانيــة وذهبــوا نحــو المــدن المحــررة.

وأكــد اتحــاد نســاء اليمــن "بــأن تأســيس منصــة الحــوار الميدانيــة التــي تنطلــق مــن عــدن هــي مبــادرة محليــة للمجتمــع المدنــي تجمــع مــن 
وصفهــم بـ"أصحــاب الحــق" فــي الدمــج بالمجتمــع ومعالجــة أوضاعهــم المعيشــية والصحيــة والتعليميــة".

دت داخليــا مئــات الآلاف  وبــرر اتحــاد نســاء اليمــن موجــة النــزوح صــوب الجنــوب بــأن الحــرب الدائــرة حصــدت آلاف المدنييــن وشــرَّ
وأدت إلــى ارتفــاع معــدلات العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

وقــال الاتحــاد اليمنــي الــذي كثــف نشــاطه بدعــم مــن حكومــة معيــن عبدالملــك "إن فشــل الجهــود الدوليــة فــي تحقيــق تقــدم ملحــوظ 
فــي مفاوضــات الســام قــد يعــزى ذلــك إلــى عــدم فهــم الوســطاء للأوضــاع فــي المجتمعــات المحليــة وعلــى الرغــم مــن انحســار العنــف مؤخــرًا 

إلا أن هــذا لــم ينعكــس علــى أوضــاع وظــروف النــاس لاســيما النازحــات والنازحيــن فــي مــدن الجنــوب". 

وأوضــح الناشــط اليمنــي بســام راوح، بــأن إطــاق هــذه المنصــة الميدانيــة، جــاء بنــاءً علــى مــا ورد فــي مذكــرة التفاهــم وتضــم فــي عضويتهــا 
 

ً
30 عضــوة وعضــوًا مــن القيــادات المحليــة يشــمل ممثــات عــن النســاء النازحــات اليمنيــات فــي عــدن وباقــي مــدن الجنــوب المحــررة فضــا

عــن منظمــات المجتمــع المدنــي، تعمــل ضمــن مشــروع إعــادة دمــج النازحيــن اليمنييــن فــي مجتمعــات الجنــوب الســكانية".

وقالــت مصــادر فــي مكتــب التربيــة والتعليــم فــي البريقــة إن المــدارس لــم تعــد تتســع للمزيــد مــن النازحيــن حيــث وصــل عــدد الطــاب فــي 
الفصــل الواحــد إلــى أكثــر مــن 80 طالبًــا، أغلبهــم مــن النازحيــن اليمنييــن".

ولفــت المصــدر إلــى أن النازحيــن فــي مــأرب أقيمــت لهــم مخيمــات نــزوح ومــدارس بعيــدا عــن الســكان، وهــو مــا لــم يحصــل فــي مــدن 
الجنــوب التــي لا تــزال تســتقبل المزيــد مــن النازحيــن فــي ظــل عــدم وجــود أي معالجــات حقيقيــة لهــذه المشــكلة التــي باتــت تهــدد التركيبــة 

الســكانية لمــدن الجنــوب المحــررة.:14

النــزوح والتغييــر الديموغرافــي. وتقــوم منظمــات يمنيــة، مدعومــة  التوتــرات حــول قضايــا  إلــى تصاعــد  فــي الجنــوب  ويشــير الوضــع 
بتمويــل مــن الأمــم المتحــدة وتحــت إشــراف رئيــس حكومــة المناصفــة معيــن عبدالملــك، بإطــاق مشــاريع لدمــج النازحيــن اليمنييــن فــي 
 تهــدف إلــى 

ً
المجتمعــات الجنوبيــة. يُعــدُّ هــذا الجهــد جــزءًا مــن محاولــة إعــادة دمــج النازحيــن، لكــن الكثيــر مــن الجنوبييــن يرونــه خطــوة

إحــداث تغييــرات ديموغرافيــة فــي الجنــوب لصالــح قــوى سياســية واقتصاديــة يمنيــة.

موقف الجنوبيين من عمليات النزوح والهجرة المنظمة

وصــف بأنهــا "غيــر 
ُ
قــام ناشــطون جنوبيــون بإطــاق حملــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تطالــب بوقــف عمليــات النــزوح التــي ت

مشــروعة" إلــى الجنــوب. يــرون أن هــذا النــزوح يســعى إلــى تغييــر التركيبــة الســكانية، وهــو مــا يُعــدُّ تهديــدًا لطموحــات الجنوبييــن فــي 
اســتعادة دولتهــم الســابقة. تتركــز هــذه الدعــوات علــى وقــف دعــم مشــاريع دمــج النازحيــن فــي المناطــق الجنوبيــة، التــي يعتقــدون أنهــا 

الثقافيــة والديموغرافيــة للمجتمــع الجنوبــي. للهويــة  تشــكل تهديــدًا 

لتســليط الضــوء علــى ظاهــرة النــزوح الممنهــج فــي الجنــوب، أجرينــا عــدة لقــاءات مــع أكاديمييــن، عســكريين، إعامييــن، وسياســيين، 
وتمكنــا مــن جمــع آراء ومعالجــات حــول هــذه القضيــة التــي تمثــل إحــدى الظواهــر المثيــرة للقلــق، وهــي لجــوء العديــد مــن النازحيــن إلــى 

اســتخراج شــهادات الميــاد مــن محافظــات الجنــوب بحجــة ضياعهــا أو نســيانها فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن.

الدكتــور فيصــل حســين البع�ســي، الأكاديمــي والمحلــل السيا�ســي، أشــار إلــى أن التغييــر الديموغرافــي هــو أحــد أســاليب الهيمنــة التــي 
علِــن عــن ذلــك بوضــوح مــن قبــل نخــب سياســية شــمالية. ويــرى الدكتــور فيصــل أن هــذه الأســاليب 

ُ
يســعى المحتــل لتنفيذهــا، وقــد أ

تتركــز بشــكل خــاص فــي العاصمــة عــدن، حيــث يزعــم بعــض اليمنيين)الشــماليين( أنهــم يشــكلون الغالبيــة فيهــا. ويوضــح أن وجــود 
كثافــة مــن الشــماليين فــي الجنــوب يعــود إلــى التســامح الــذي أبــداه الجنــوب فــي الما�ســي، حيــث كان بإمــكان الشــمالي الحصــول علــى 

حقــوق المواطنــة الجنوبيــة بســهولة، بينمــا كان الجنوبــي يُعامَــل بشــكل تمييــزي فــي الشــمال، حتــى بعــد الوحــدة.

((((www.twitter.com/alyoum8th

http://www.twitter.com/alyoum8th
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ولهــذا  إنســانية.  بأهــداف  مغلفــة  ديموغرافــي  تغييــر  مخططــات  لتمريــر  ســتَغل 
ُ
ت الحاليــة  الحكومــة  أن  البع�ســي  الدكتــور  وأضــاف 

الســبب، دعــا أبنــاء الجنــوب فــي مصلحتــي الهجــرة والجــوازات والأحــوال المدنيــة إلــى اليقظــة وعــدم التســامح مــع هــذه الطلبــات، مشــددًا 
علــى أن الموضــوع سيا�ســي فــي جوهــره، رغــم تغليفــه بمظاهــر إنســانية.

العميــد ركــن علــي بامعيبــد يشــير إلــى أن الهويــة الوطنيــة هــي مجموعــة الســمات والخصائــص التــي تميــز مجتمعًــا معينًــا وتشــكل جوهــر 
وجــوده. ويعتقــد أن النــزوح المســتمر نحــو الجنــوب يشــكل تهديــدًا كبيــرًا لــإرادة والهويــة الجنوبيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تــآكل الهويــة 

الوطنيــة بســبب هــذا التدفــق الســكاني المكثــف مــن خــارج الجنــوب.

الأســتاذة أمل المصلي تطرقت إلى مشــكلة دمج أبناء الشــمال في الجنوب في وقت حرج، وأشــارت إلى أهمية حماية حقوق الجنوبيين 
في الوظائف والانتخابات وغيرها من الحقوق الأساسية، محذرة من العواقب غير المتوقعة إذا استمر هذا الوضع دون تنظيم.

الدكتــور فيصــل حســين يؤكــد أن العمليــة ممنهجــة وتهــدف إلــى إحــداث تغييــر ديموغرافــي يخــدم أجنــدات سياســية واســتيطانية. 
ويــرى أنــه لا مانــع مــن إصــدار بطاقــات أو جــوازات، بشــرط الإشــارة إلــى مــكان الميــاد والإقامــة الأصلــي، لتجنــب طمــس الهويــة الجنوبيــة.

الأســتاذة أمــل يســلم توضــح أن النــزوح يضيــف عبئًــا كبيــرًا علــى الجنــوب، بمــا فــي ذلــك العاصمــة عــدن، مــن حيــث الضغــط علــى 
الخدمــات الأساســية مثــل الكهربــاء والتعليــم والصحــة. وأشــارت إلــى أن حصــول النازحيــن علــى شــهادات ميــاد جنوبيــة يســمح لهــم 
باســتخراج بطاقــات وجــوازات ســفر جنوبيــة، ممــا يجعلهــم محســوبين كالجنوبييــن. وهــذا قــد يؤثــر علــى أي اســتفتاء مســتقبلي لتقريــر 

مصيــر الجنــوب، إذ يمكنهــم المشــاركة فيــه بصفتهــم "جنوبييــن"، ممــا يشــكل تهديــدًا علــى نتائــج التصويــت لصالــح الجنــوب.

العميــد ركــن علــي عبــدالله بامعيبــد يســلط الضــوء علــى الأســاليب الجديــدة التــي تســتخدمها القــوى المعاديــة للجنــوب بعــد فشــل 
مشــاريع الضــم والإلحــاق التــي بــدأت بحــرب صيــف 1994م. هــذه الأســاليب تشــمل اســتخراج شــهادات الميــاد والبطاقــات الشــخصية 
فــي المناطــق المحــررة فــي الجنــوب، وشــراء الأرا�ســي بهــدف التأثيــر علــى النســيج الاجتماعــي الجنوبــي وإحــداث تغييــر ديموغرافــي يخــدم 

مصالــح الاحتــال اليمنــي.

عــدُّ جــزءًا مــن اســتراتيجية الغــزو الممنهــج لتغييــر الهويــة الجنوبيــة وطمــس معالمهــا، 
ُ
إعاميــة أمــل يســلم مطــر تــرى أن هــذه الممارســات ت

بينمــا يشــير الإعامــي العســل إلــى أن اســتخراج شــهادات الميــاد مــن المناطــق المحــررة الجنوبيــة يُعــدُّ وســيلة لتعزيــز الكثافــة الســكانية 
الشــمالية فــي الجنــوب، ممــا يســاعد علــى تثبيــت الوحــدة اليمنيــة، وخاصــة فــي حــال حــدوث اســتفتاء مســتقبلي.

عــدُّ اســتخراج شــهادات الميــاد مــن الجنــوب لــه أبعــاد خطيــرة، منهــا دمــج النازحيــن فــي المجتمــع العدنــي، ممــا 
ُ
الأســتاذة أمــل المصلــي ت

يســهل علــى الشــماليين الحصــول علــى بطاقــات شــخصية جنوبيــة تمكنهــم مــن المشــاركة فــي الاســتفتاءات والانتخابــات، ممــا يشــكل 
تهديــدًا علــى تقريــر مصيــر الجنــوب.

الدكتــور فيصــل البع�ســي يؤكــد أن العمليــة ممنهجــة وتســتهدف جميــع قــوى الاحتــال اليمنــي، رغــم أن بعضهــا قــد يبــدو عفويًــا ودون 
تخطيــط، إلا أنهــا فــي النهايــة قــد تــؤدي إلــى مشــاكل مســتقبلية للجنــوب.

المشــاكل المحتملــة، بحســب الإعامــي العســل، تشــمل تثبيــت الهويــة المزيفــة فــي الجنــوب عبــر شــهادات الميــاد والجــوازات الصــادرة 
ــا، ممــا يتيــح لهــم المشــاركة فــي المؤسســات الجنوبيــة ويعــزز وجودهــم فــي الحيــاة السياســية. ويُعــدُّ هــذا الوضــع تهديــدًا للتنــوع 

ً
حديث

ل إدخــال عــادات غريبــة  الثقافــي والاجتماعــي الجنوبــي، حيــث يمكــن أن يــؤدي إلــى تحــولات فــي القيــم والســلوكيات فــي الجنــوب، ويُســهِّ
مثــل الكــذب والخــداع والنفــاق، مــا قــد يؤثــر علــى الهويــة الجنوبيــة علــى المــدى الطويــل.

عــدُّ هــذه الأســاليب جــزءًا مــن سياســة أعمــق تهــدف إلــى الســيطرة الديموغرافيــة والسياســية علــى الجنــوب، ممــا يســتدعي الحــذر 
ُ
ت

واتخــاذ تدابيــر صارمــة لمنــع هــذه التغيــرات وتأثيرهــا علــى الهويــة الجنوبيــة

مــن خــال هــذه الآراء، يتضــح أن النــزوح المســتمر إلــى الجنــوب يُعــدُّ تحديًــا كبيــرًا للهويــة الوطنيــة والخدمــات الأساســية، ويُثيــر مخــاوف 
مــن التغييــر الديموغرافــي الممنهج.

دراسات حول النزوح والتغيير الديموغرافي
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تتحــدث الأبحــاث الجغرافيــة الســكانية عــن الزيــادة الكبيــرة فــي أعــداد النازحيــن المتجهيــن نحــو الجنــوب، خاصــة منــذ عــام 2017. 
الباحــث د. رزق الجابــري، المختــص فــي الجغرافيــا الســكانية، يشــير إلــى أن هــذه العمليــة تنــدرج تحــت مفهــوم "الاســتيطان والتغييــر 
 إلــى المهــرة، ممــا يعكــس 

ً
الديموغرافــي". وقــد أشــار إلــى أن النازحيــن أنشــأوا مجتمعــات جديــدة فــي مناطــق مثــل وادي حضرمــوت وصــولا

مــدى تأثيــر النــزوح علــى التركيبــة الســكانية فــي هــذه المناطــق.

ويــرى الباحــث د. صــاح ســالم أن الهــدف الأسا�ســي مــن عمليــات النــزوح هــو توطيــن مجموعــات يمنيــة فــي الجنــوب مــن أجــل اســتمرار 
القــوى النافــذة فــي الاســتحواذ علــى المــوارد الطبيعيــة للمنطقــة. ويشــدد علــى ضــرورة وضــع حــد لهــذا "النــزوح الممنهــج"، محــذرًا مــن 

تأثيراتــه الســلبية علــى المجتمعــات الجنوبيــة واســتقرارها.

ولــم يقتصــر الأمــر علــى محافظــة جنوبيــة بعينهــا، بــل شــمل كل محافظــات الجنــوب ممــا يجعــل مــن مشــكلة النــزوح المســتمر مــن 
اليمــن الشــمالي إلــى حضرمــوت ومحافظــات الجنــوب الأخــرى، خطــرًا علــى الهويــة الديمغرافيــة والثقافيــة للجنــوب. وهنــاك مخــاوف 
مــن أن هــذا النــزوح ليــس عفويًــا، بــل يأتــي ضمــن خطــة لتغييــر الهويــة الجنوبيــة مــن خــال اســتقرار أعــداد كبيــرة مــن اليمنييــن، خاصــة 

الشــباب، فــي تلــك المناطــق.

المحافــظ مبخــوت بــن ما�ســي أشــار إلــى أن عــدد النازحيــن فــي حضرمــوت وصــل إلــى 1.5 مليــون، وهــو عــدد يفــوق ســكان المحافظــة، ممــا 
يثيــر تســاؤلات حــول دوافــع هــذا النــزوح وتأثيراتــه المســتقبلية. التزايــد المســتمر فــي عــدد النازحيــن يؤثــر ســلبًا علــى الخدمــات الأساســية 

مثــل الكهربــاء، الميــاه، التعليــم، والصحــة، ممــا يضيــف عبئًــا إضافيًــا علــى المواطــن الحضرمــي الــذي يشــعر بتهميــش حقوقــه.

هنــاك أيضًــا مخــاوف مــن اندمــاج هــؤلاء النازحيــن وتشــكيل مناطــق ذات هويــة يمنيــة، ممــا يُهــدد بطمــس الهويــة الجنوبيــة. وفــي هــذا 
الســياق، تأتــي دعــوات للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي لاتخــاذ إجــراءات حاســمة، وتنظيــم عمليــة النــزوح للحــد مــن التأثيــرات الســلبية.

المحافظــة  تحريــر  علــى  التركيــز  أهميــة  إلــى  وأشــارت  القضيــة  هــذه  تناولــت  المهــرة  فــي  الجنوبــي  الانتقالــي  للمجلــس  المحليــة  القيــادة 
والاجتماعــي. والسيا�ســي  الجماهيــري  العمــل  تعزيــز  مــع  الديمغرافــي،  التغييــر  مشــاريع  ومواجهــة 

الملــف يُعــدُّ مــن أخطــر التحديــات التــي تواجــه الجنــوب، ويحتــاج إلــى اســتراتيجيات فعالــة للحفــاظ علــى الهويــة الجنوبيــة والتصــدي 
لمحــاولات التغييــر الديمغرافــي الممنهــج.

توصيات الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن التغيير الديموغرافي والنزوح:

أكــدت الجمعيــة الوطنيــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــى ضــرورة ضبــط التغييــر الديموغرافــي فــي المناطــق الجنوبيــة، وذلــك مــن 
خــال حصــر النازحيــن مــن المحافظــات الشــمالية، والعمــل بالتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة لمعالجــة حــالات النــزوح.

أعربــت الجمعيــة فــي بيانهــا عــن رغبتهــا فــي التعــاون والتكامــل مــع أبنــاء المحافظــات الشــمالية، مؤكــدة أنهــا لا تحمــل أي عــداء تجاههــم 
مــا دامــوا لا يعــادون الجنــوب ويحترمــون خياراتــه.

أكــدت الجمعيــة الوطنيــة علــى اســتعدادها التــام لدعــم المســاعي الإقليميــة والدوليــة الهادفــة إلــى إحــال الســام فــي المنطقــة، وأبــدت 
اســتعدادها لانخــراط فــي العمليــة السياســية.

شــددت الجمعيــة علــى ضــرورة حــل قضيــة شــعب الجنــوب ضمــن إطــار خــاص، يهــدف إلــى اســتعادة الدولــة الجنوبيــة المســتقلة كاملــة 
الســيادة بحــدود مــا قبــل 22 مايــو 1990م، وذلــك تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة15.

هــذه التوصيــات تســلط الضــوء علــى التحديــات المرتبطــة بالنــزوح مــن الشــمال، مــع التأكيــد علــى أهميــة التعايــش الســلمي والعمــل 
نحــو الســام، مــع الحفــاظ علــى الهويــة والحقــوق الجنوبيــة.

المخاطر والتحديات 

https://yemenfuture.net/news/14622 ((((
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إلــى عــدن وحضرمــوت ومحافظــات الجنــوب تمثــل خطــرًا ديمغرافيًــا واجتماعيًــا،  اليمنيــة  العربيــة  مــن  النــزوح المســتمرة  موجــات 
فــي هــذا الســياق، ومنهــا: وهنــاك مجموعــة مــن المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه المنطقــة 

أولا: المخاطر السياسية والاجتماعية

هنــاك مخــاوف مــن أن بعــض القــوى السياســية فــي اليمــن الشــمالي تســتغل النــزوح كأداة لتنفيــذ أجنــدات خفيــة، مثــل محــاولات 
الهيمنــة علــى الجنــوب وإحــداث تغييــر سيا�ســي وديمغرافــي طويــل الأمــد. وهــذا يعــزز مــن حالــة عــدم الثقــة بيــن الجانبيــن، ويــؤدي إلــى 
تزايــد التوتــرات، لكــون ظاهــرة النــزوح والهجــرة إلــى الجنــوب يترتــب عليهــا مخاطــر سياســية كبيــرة، تؤثــر فــي ســير القضيــة الجنوبيــة ســواء 
أكان ذلــك علــى المســتوى المحلــي أو الإقليمــي أو الدولــي؛ حيــث إن تلــك العناصــر النازحــة مــع الأيــام تصبــح جــزءًا مــن النســيج الاجتماعــي 
ــا، فهــذه الحركــة المنظمــة تعمــل علــى التغيــر الديموغرافــي للمنطقــة بحيــث  ــا أم اجتماعيًّ ــا أم مكانيًّ الجنوبــي، ســواء أكان نزوحهــا وظيفيًّ
تصيــر تلــك العناصــر جــزءًا مــن النســيج الاجتماعــي لهــم حــق التشــريع والتصويــت والانتخــاب، ويحصلــون علــى الوظائــف الإداريــة 
والابتعــاث الخارجــي للدراســة والدبلوماســية كمــا حصــل فــي حركــة النــزوح فــي مطلــع الســبعينيات حيــن تمكــن الرفــاق مــن مفاصــل 
الدولــة الجنوبيــة الفتيــة واحتلــوا مكانــة عليــا، وحصلــوا علــى امتيــازات لــم يحصــل عليهــا أبنــاء الجبهــة الوطنيــة الشــمالية الذيــن تــم 
احتضانهــم بعــد حركــة النــزوح المنظمــة مــن الجهــات الاســتخباراتية فــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، وتلــك الكارثــة التــي نتجــرع مرارتهــا 
إلــى اليــوم بســبب عاطفتنــا الجياشــة أمــام تلــك القــوى المعاديــة للشــعب، التــي هــي فــي الأصــل جــزء مــن النظــام النازحــة منــه وكمــا تجلــى 
ذلــك مــع الأيــام فقــد انكشــفت الأقنعــة وأصبحــت عــدن الأم التــي احتضنتهــم تعانــي منهــم وإلــى يومنــا هذا...فمــا أشــبه الليلــة بالبارحــة.

ثالثا:المخاطر الأمنية 

ل تهديــدًا للأمــن والاســتقرار فــي 
ّ
المخــاوف مــن أن النــزوح قــد يُخفــي عناصــر غيــر مرغــوب فيهــا، بمــا فــي ذلــك خايــا نائمــة، ممــا يُشــك

الجنــوب. هــذه العناصــر قــد تنتظــر لحظــة مناســبة لتنفيــذ أعمــال تهــدد أمــن المنطقــة.

شيوع الجريمة المنظمة:

لــم تشــهد مدينــة عــدن عبــر تاريخهــا السيا�ســي جرائــم وحشــية وقتــل وإرهــاب وعنــف وترويــع للســكان مثــل مــا حصــل لهــا فــي الســنوات 
الثــاث المنصرمــة، فضحايــا العنــف والإرهــاب يفــوق ضحايــا الحــرب، ممــا يــدل علــى أن هنــاك قــوى تعمــل ضــد هــذا الشــعب العظيــم.

فمنــذ مطلــع العــام الحالــي مــن 1 ينايــر إلــى 30 يونيــو بلــغ مســتوى الجريمــة فــي العاصمــة عــدن والمناطــق المجــاورة لهــا أعلــى مســتوياتها؛ 
وذلــك بحســب تصريحــات نائــب وزيــر الداخليــة؛ حيــث صــرح أن عــدد الجرائــم التــي ارتكبــت فــي المناطــق المحــررة خــال الســتة الأشــهر 
 

ً
المنصرمــة مــن العــام الحالــي بلغــت )2217( جريمــة، ويعــزو تلــك الاختــالات الأمنيــة التــي تشــهدها تلــك المناطــق إلــى قــوى معاديــة محمــا

جماعــة الحوثــي المســؤولية عــن ذلــك بقولــه إنهــا تــزج بعناصرهــا )الخايــا النائمــة( إلــى المحافظــات المحــررة. وتلــك التصريحــات تعــزز مــا 
ذهبــت إليــه دراســتنا بــأن حركــة النــزوح المنظمــة مــن المحافظــات المواليــة للحوثــي تعــد مصــدر قلــق للأمــن والاســتقرار فمــا المانــع أن 

تتحــول تلــك الكتــل البشــرية القادمــة إلــى عــدن إلــى قنابــل موقوتــة تقتــل أبنــاء الجنــوب كمــا هــو منهجهــم المــدروس والمخطــط لــه.

ــا،  إن نســبة الجريمــة تــزداد كل يــوم وبحســب الإحصــاءات المتوافــرة لدينــا وصــل معــدل الجريمــة فــي عــدن إلــى )11( جريمــة)16( يوميًّ
وهــذا مؤشــر خطيــر قــد يــؤدي إلــى انهيــار الوضــع الأمنــي والعــودة إلــى مربــع الصفــر، وتفيــد معلوماتنــا أن كثافــة المظاهــر المســلحة تتركــز 
فــي مديريــة الشــيخ عثمــان كبــرى مــدن العاصمــة عــدن ولكونهــا المنطقــة التــي يتجمــع فيهــا معظــم النازحيــن والوافديــن مــن المناطــق 
الشــمالية وفيهــا توجــد أســواق بيــع الســاح والمخــدرات، ولــم تســتطع الجهــات الأمنيــة التمركــز فيهــا لكونهــا الوكــر الرئيــس للعصابــات، 
ثــم تليهــا دار ســعد والمنصــورة ومدينتــي التقنيــة وإنمــاء والحســوة، فتلــك المناطــق تتكثــف فيهــا موجــة النــزوح لتنفيــذ تلــك الأغــراض 

المشــبوهة.

ومــن خــال رصدنــا للوســائل الأكثــر اســتخداما للجريمــة كانــت الدراجــات الناريــة، هــي المتصــدرة للقائمــة فهــي الوســيلة التــي يعتمــد 

ات الإرهابية، والقتل، والمخدرات، والاغتصاب، واللواط،  : التفج�ي ي
)))) 7- وقد صنفت تلك الجرائم بحسب خطورتها كآلا�ت

والدعارة، والاختطاف، والتقطع والنهب، والسرقة. 

المبحث الثالث



22

استراتيجيات التغير الديموغرافي في الجنوب ...مراحلها آلياتها وطرق مواجهته ) قراءة تحليلية( 

عليهــا المجرمــون فــي تنفيــذ جرائمهــم؛ حيــث تشــكل نســبة الاغتيــالات التــي نفــذت فــي عــدن باســتخدام الدراجــات )%65(؛ لكونهــا الأســرع 
والأســهل فــي تنفيــذ الجريمــة والفــرار ثــم تلتهــا الســيارات مجهولــة الهويــة التــي تســتغلها العناصــر الإرهابيــة الإجراميــة لتنفيــذ جرائمهــم 

ضــد المجتمــع وقياداتــه الأمنيــة والعســكرية والسياســة ويتــم تقييــد الجرائــم تلــك ضــد مجهوليــن.

ومــن خــال الإحصائيــات التــي تحصلنــا عليهــا مــن مصلحــة الســجون )ســجني بئــر أحمــد والمنصــورة( تبيــن أن نســبة الجرائــم كانــت 
عاليــة كمــا هــو مبينــا فــي الجــدول الاحــق.

جدول رقم )7( يوضح نسبة كل نوع من أنواع الجريمة في محافظة عدن خال 2018م.

النسبةالعددنوع الجريمة
 %38943الإرهاب 

 %24527القتل
%8  71المخدرات
%121،35الاغتصاب

%1 10اللواط
%171،92الدعارة

%1010التقطع والنهب
%353السرقة

%657قضايا أخرى
%100 885المجموع

مــن الجــدول الســابق تبيــن أن نســبة جرائــم )الإرهــاب والقتــل( تصــدرت القضايــا الأمنيــة الأخــرى فقــد بلــغ عــدد الســجناء المتهميــن 
بجرائــم الإرهــاب )389( ســجينًا بنســبة )%43(، وتلــك النســبة تشــكل خطــرًا كبيــرًا علــى المجتمــع، ثــم جــاءت جريمــة القتــل فــي المرتبــة 
الثانيــة، حيــث بلــغ عــدد المتهميــن بقضايــا القتــل)245( بنســبة )%27(، ممــا يــدل علــى أن ثقافــة القتــل والإرهــاب مدعومــة مــن أيدلوجيــة 

سياســية ودينيــة متطرفــة تعمــل علــى خلخلــة المنظومــة الأمنيــة والاجتماعيــة فــي مدينــة عــدن. 

ا، مقارنــة مــع نســبة الجرائــم فــي الجنــوب كمــا هــي  وإذا قارنــا نســبة الجرائــم فــي محافظــات إرســال النازحيــن، فقــد كانــت عاليــة جــدًّ
مبينــة فــي الإحصــاءات الســنوية للأعــوام مــن -2001 2010م، وهــو مــا يؤكــد بــأن ارتفــاع نســبة الجريمــة فــي المحافظــات الجنوبيــة ترجــع 
لحركــة النــزوح المكثفــة لأبنــاء المحافظــات الشــمالية، فمــن حركــة النــزوح اســتطاع المجرمــون والإرهابيــون والمطلوبــون أمنيًــا وتجــار 
المخــدرات دخــول عــدن والمناطــق الجنوبيــة الأخــرى؛ ليمارســوا أعمالهــم الإجراميــة فيهــا وبدعــم وإســناد مــن جهــات دينيــة وسياســية 

مناهضــة لمشــروع الجنــوب التحــرري.  

-2 انتشار الإتجار بالمخدرات والحشيش:

تعــد ظاهــرة انتشــار المخــدات والترويــج لهــا مــن أخطــر الجرائــم علــى المجتمــع لكونهــا المنطلــق الرئيــس لانحــراف، ولقــد أصبحــت تلــك 
الظاهــرة مرافقــة للقتــل والعنــف والإرهــاب وجميــع الجرائــم الأخــرى، فقــد أصبحــت تلــك الظاهــرة تهــدد المجتمــع الجنوبــي لأســباب 

عديــدة، نذكــر منهــا الآتــي:

لقــد أصبحــت عــدن والجنــوب ملجــأ للمجرميــن والمهربيــن، ســواء أكانــوا مــن المناطــق الشــمالية أم القــرن الإفريقــي، فتلــك العناصــر 
المشــبوهة والعصابــات الإجراميــة التــي وجــدت فــي المناطــق المحــررة بيئــة خصبــة وآمنــة للترويــج وممارســة مشــاريعهم التدميريــة. 

اســتغال الضعــف الأمنــي لاســيما فــي مناطــق الســاحل، فبعــد أن ســقطت مدينــة المخــا، التــي تعــدُّ الوكــر الرئيــس فــي تهريــب المخــدرات 
تحولــت تلــك العصابــات إلــى مناطــق جنوبيــة يمارســون أنشــطتهم الإجراميــة فيهــا. 

حركــة النــزوح إلــى الجنــوب شــكلت جســر عبــور لتلــك العناصــر الإجراميــة بحيــث أصبحــوا فــي مأمــن مــن وجــه العدالــة، بــل إن هنــاك 
قــوى أمنيــة وسياســية توفــر لهــم الحمايــة، وهــذا مــا لامســناه مــن معظــم القيــادات الأمنيــة فــي النقــاط الأمنيــة. 

غيــاب القانــون الــرادع لتجــار المخــدرات كان ســببًا رئيسًــا فــي شــيوع تلــك الظاهــرة، ومــن الماحــظ أن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن مروجــي 
المحــذرات والمتاجريــن بهــا فــي قبضــة الأمــن، إلا أن المحاكــم والنيابــات لــم تبــتّ بهــا إلــى الآن.
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ضعــف آليــات الرقابــة والتنظيــم: عــدم وجــود آليــات فعالــة للتحكــم فــي تدفقــات النــزوح وتنظيمهــا يجعــل مــن الصعــب مواجهــة هــذه 
التحديــات. بــدون تنظيــم دقيــق، سيســتمر النــزوح فــي التأثيــر علــى مختلــف جوانــب الحيــاة فــي حضرمــوت والجنــوب، ممــا يســتدعي 

تدخــات اســتراتيجية لتنظيــم عمليــة النــزوح وتقليــل آثــاره الســلبية.

ــا واحــدًا فــي مكافحــة المخــدرات؛       ومــن هنــا ندعــو كل الحريصيــن علــى مســتقبل شــبابنا والمدافعيــن عــن عدالــة قضيتنــا أن يقفــوا صفًّ
لكونهــا الســاح الفتــاك التــي يســتغلها العــدو بعــد أن يــأس مــن الانتصــار علــى إرادة شــعب الجنــوب الصلبــة، فالمخــدرات خطــر يدمــر 

الإنسان.

رابعا: المخاطر الاجتماعية 

تتمثل أبرز المشكات الاجتماعية التي تتجلى من حركة النزوح السكاني لأبناء الشمال إلى الجنوب فيما يأتي:

البطالة وتدني فرص العمل:

تعــد ظاهــرة البطالــة مــن أبــرز المظاهــر التــي تجلــت فــي المحافظــات الجنوبيــة، وهــي نتيجــة ســببتها حــرب 94 حيــث ســرحت تلــك القــوى 
المنتصــرة الآلاف مــن الموظفيــن الجنوبييــن، ســواء أكانــت وظائــف مدنيــة أم عســكرية، فأصبــح معظــم أبنــاء الجنــوب فــي البيــوت وتــم 
اســتجاب قــوى عاملــة مــن المحافظــات الشــمالية وفــي جميــع المجــالات، وأصبحــت ســوق العمــل المحليــة بأيــدي تلــك القــوى نتيجــة 
مــن  الآلاف  وأصبــح  الشــمالية،  العمــل  قــوة  علــى  رئيــس  بشــكل  واعتمادهــا  الاســتثمار  مجــالات  علــى معظــم  النفــوذ  قــوى  لســيطرة 
الجنوبييــن يبحثــون عــن أدنــى فــرص العمــل فــي الســوق المحليــة إلا أن الحصــول علــى تلــك الفــرص كان أمــرًا ذا صعوبــة كبيــرة لــكل 
مــن يحــاول البحــث للحصــول علــى فرصــة عمــل، ونتيجــة لذلــك أصبــح الســواد الأعظــم مــن أبنــاء الجنــوب يعانــون الفقــر والجــوع 
والحرمــان؛ فالدولــة لــم توفــر لهــم الأعمــال المناســبة، وليــس لهــم قــدرة فــي منافســة تلــك القــوى العاملــة الوافــدة مــن المناطــق الشــمالية.

     ومــن تتبعنــا لظاهــرة البطالــة فــي المحافظــات المســتهدفة )عــدن لحــج أبيــن( تبيــن أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن الشــباب عاطليــن مــن 
العمــل، وهــم يحملــون الشــهادات الجامعيــة ومقيــدون فــي الخدمــة المدنيــة منــذ ســنوات عديــدة؛ إذ بلــغ عــدد الشــباب الجامعييــن 
المقيديــن فــي الخدمــة المدنيــة فــي تلــك المحافظــات فــي المــدة مــن 2011 إلــى 2016م نحــو )73000( مقيــد، وتلــك الكثافــة تعــد مــن أبــرز 

المشــكات الاجتماعيــة التــي يعانــي منهــا الشــباب.

جدول رقم )13( يوضح عدد الجامعيين من محافظات عدن لحج أبين والمقيدين في الخدمة المدنية

العددالمحافظة
26000عدن
 31000لحج
16000أبين 

73000المجموع
     إن الناظــر فــي تلــك الأعــداد العاطلــة مــن العمــل يــدرك مــدى المأســاة التــي حلــت علــى هــذا الشــعب العظيــم وأمــام تلــك الجمــوع 
القادمــة مــن المناطــق الشــمالية، التــي تتدفــق كل يــوم؛ بغــرض النــزوح وطلــب الهجــرة والاســتثمار علــى حســاب أبنــاء عــدن وأبيــن ولحــج 

خاصــة والجنــوب عامــة.

    ممــا ســبق نســتنتج أن ظاهــرة البطالــة فــي الجنــوب، قــد تســبب لنــا فــي المســتقبل القريــب كــوارث مجتمعيــة كالعنــف والتطــرف 
والإرهــاب والانخــراط فــي الأعمــال غيــر الأخاقيــة التــي يجــدون فيهــا متنفسًــا للهــروب مــن واقعهــم المعي�ســي المتدهــور.

 التسول وعمالة الأطفال:

     أصبحــت ظاهــرة التســول وعمالــة الأطفــال مــن أبــرز الظواهــر فــي المجتمــع، وعندمــا زادت حركــة النــزوح إلــى المحافظــات الجنوبيــة 
فــي الجــولات والمســاجد والحافــات والطرقــات والمستشــفيات وأماكــن البريــد  تجلــت تلــك الظاهــرة بوضــوح وأصبحــت فــي كل مــكان 
والمصــارف والبنــوك، ولا يخلــو مــكان تتجمــع فيــه النــاس إلا والمتســولين مــن كا الجنســين موجوديــن هنــاك، وتلــك الظاهــرة أصبحــت 

ســلوك وثقافــة يوميــة ينتهجهــا المتســولون.  

عدم التجانس مع المجتمع المضيف:
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مــن خــال حركــة النــزوح تتجلــى مشــكلة اجتماعيــة لــدى النــازح والمضيــف وتتمثــل فــي عــدم التكيــف مــع المجتمــع لعــدة أبعــاد سياســية 
واقتصاديــة وفكريــة وعقائديــة ولاســيما أن الحــرب خلفــت فــي النفــوس أزمــات كثيــرة، مســببة العجــز عــن تحقيــق التكيــف الذاتــي 
حيــث إنــه يجعــل الفــرد فــي صراعــات نفســية مســتمرة، لــذا نجــد مثــل هــذا الفــرد العاجــز عــن التكيــف الذاتــي عُرضــة للتعــب الجســمي 
ا للصبــر ســريع الغضــب، ممــا يــؤدي إلــى ســوء عاقتــه الاجتماعيــة بالآخريــن أي إلــى ســوء تكيفــه 

ً
والنف�ســي لأقــل جهــد يبذلــه ونافــذ

الاجتماعــي، وهــذا يوضــح العاقــة المتبادلــة بيــن التكيــف الذاتــي والتكيــف الاجتماعــي، ويوضــح أيضًــا أن المقصــود مــن التكيــف الذاتــي 
هــو خلــو الفــرد مــن الصراعــات الداخليــة بيــن أفــراد المجتمــع لاســيما مــع تلــك العناصــر المشــبوهة التــي لديهــا أجنــدة سياســية وعســكرية 

تعمــل ضــد أفــراد المجتمــع الأصلييــن17.

تتطلــب هــذه التحديــات جهــودًا متواصلــة مــن القيــادة السياســية والمجتمــع المحلــي لوضــع ضوابــط وقوانيــن واضحــة تســهم فــي حمايــة 
الهويــة الجنوبيــة والحفــاظ علــى الاســتقرار فــي المنطقــة.

الفرص الممكنة للحد من ظاهرة النزوح 

  ((((
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للحد من ظاهرة التغيير الديموغرافي في الجنوب، هناك مجموعة من الفرص والإجراءات التي يمكن الاستفادة منها:

أولا: وضع سياسات صارمة للهجرة الداخلية

وضــع قوانيــن وإجــراءات صارمــة لتنظيــم حركــة النازحيــن مــن الشــمال إلــى الجنــوب، بمــا فــي ذلــك تحديــد فتــرات إقامــة مؤقتــة فــي 
الجنوبيــة. المناطــق 

إلزام النازحين بتسجيل بياناتهم في قواعد بيانات خاصة، مما يسهل متابعتهم وإدارة أوضاعهم.

صدر في الجنوب لضمان صحتها ومصداقيتها.
ُ
فرض رقابة على شهادات المياد والبطاقات الشخصية التي ت

ثانيا: إنشاء بطاقات خاصة بالنازحين

حــدد فيهــا معلومــات عــن مــكان الميــاد والإقامــة الأصليــة، بحيــث لا يُعــدُّ النــازح مواطنًــا 
ُ
إصــدار بطاقــات تعريفيــة خاصــة بالنازحيــن، ت

 إلا بعــد اســتيفاء شــروط معينــة.
ً

جنوبيًــا كامــا

توثيــق بيانــات النازحيــن بشــكل دقيــق وتقديــم خدمــات محــددة لهــم دون منحهــم الحقــوق الكاملــة نفســها الممنوحــة لأبنــاء الجنــوب، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالتصويــت والحقــوق السياســية.

ثالثا: الاستثمار في الهوية والثقافة الجنوبية

تعزيــز الهويــة الثقافيــة الجنوبيــة مــن خــال برامــج التوعيــة والتثقيــف فــي المــدارس ووســائل الإعــام، وتشــجيع المبــادرات الثقافيــة التــي 
تعــزز مــن قيــم الجنــوب العربــي وتقاليــده.

برز التراث الجنوبي وتسلط الضوء على خصوصية المجتمع الجنوبي.
ُ
تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ت

رابعا: التعاون الإقليمي والدولي

إلــى الجنــوب، ووضــع آليــات رقابــة  التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المختصــة بشــؤون النازحيــن لتنظيــم وتنســيق تدفــق النازحيــن 
النــزوح لأغــراض سياســية. مشــتركة تضمــن عــدم اســتغال ملــف 

البحث عن دعم دولي لتعزيز القدرات المحلية في إدارة ملف النزوح وتحديد الأسس والمعايير المناسبة لاستقبال النازحين.

خامسا: تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل

العمالــة  مــن اعتمــاد المجتمــع علــى  يقلــل  مــن خــال توفيــر فــرص عمــل حقيقيــة لأبنــاء الجنــوب، ممــا  تقويــة الاقتصــاد الجنوبــي 
المحلــي. التوظيــف  علــى  ويشــجع  الخارجيــة، 

تشــجيع الاســتثمار فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة لتعزيــز الاقتصــاد المحلــي ودعــم الاقتصــاد الجنوبــي، مــا يقلــل مــن الضغــوط 
الاقتصاديــة الناتجــة عــن زيــادة أعــداد النازحيــن.

سادسا: تشديد الرقابة على بيع الأرا�ضي والعقارات

وضع قوانين تمنع بيع الأرا�سي والعقارات لغير أبناء الجنوب إلا بتصاريح خاصة وإشراف الجهات الرسمية.

تشــكيل لجــان مختصــة لمراقبــة عمليــات البيــع والشــراء فــي المناطــق الجنوبيــة، خاصــة فــي المــدن الحساســة كالعاصمــة عــدن، لمنــع 
اســتغال الأرا�ســي الســكنية لأغــراض التغييــر الديموغرافــي.

سابعا: إطلاق برامج توعية للمجتمع الجنوبي

المبحث الرابع
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توعية المجتمع الجنوبي حول أهمية الحفاظ على الهوية الجنوبية وتعريفهم بالمخاطر التي قد تنجم عن التغيير الديموغرافي.

إطاق حمات إعامية محلية تركز على تعزيز الانتماء للجنوب والتصدي لمحاولات تمييع الهوية.

ثامنا: إصلاحات في النظام التعليمي

فــي أذهــان 	  الهويــة الوطنيــة الجنوبيــة  فــي ترســيخ  الهويــة والقيــم الجنوبيــة، ممــا سيســهم  التعليميــة لتعكــس  تعديــل المناهــج 
القادمــة. الأجيــال 

إدراج موضوعات تتناول التاريخ والتراث الجنوبيين، وتعزيز الوعي الثقافي الوطني في المدارس والجامعات.	 

تاسعا: إطلاق استفتاءات محلية

تنظيــم اســتفتاءات محليــة لتعزيــز القــرارات التــي تهــم المجتمــع الجنوبــي وتحديــد مصيــر بعــض المناطــق، ممــا يضمــن مشــاركة 	 
أبنــاء الجنــوب فقــط فــي هــذه القــرارات المهمــة.

فــي الجنــوب، واســتبعاد أولئــك الذيــن ليــس لديهــم جــذور 	  تقويــة نظــام التســجيل الانتخابــي ليشــمل مــن لديهــم تاريــخ طويــل 
فــي المنطقــة. عميقــة 

عاشرا: إعادة تقييم مشاريع الإغاثة والإعمار والتنمية 	 

مراجعــة مشــاريع الإغاثــة والإعمــار والتنميــة فــي المناطــق الجنوبيــة لضمــان أن تكــون مُوجهــة بشــكل أسا�ســي لخدمــة المجتمــع 	 
الجنوبــي وليــس النازحيــن.

توفيــر حيــاة كريمــة 	  كبيــرة لضمــان  ســكانية  مــن ضغــوط  تعانــي  التــي  للمناطــق  التحتيــة  والبنيــة  الاقتصــادي  الدعــم  توجيــه 
النــزوح. مــن  مباشــر  تأثيــر  دون  الجنوبييــن  للمواطنيــن 

البنيــة 	  تقويــة  عــن   
ً

فضــا الجنوبيــة،  الهويــة  وحمايــة  الديموغرافــي  التغييــر  ظاهــرة  مــن  الحــد  فــي  تســهم  قــد  الإجــراءات  هــذه 
التحديــات. هــذه  مواجهــة  فــي  للجنــوب  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

النتائج والتوصيات

أولا: النتائج

ظاهــرة نــزوح أبنــاء محافظــات اليمن)الشــمال( إلــى محافظــات الجنــوب العربــي، لــم تعــد تلــك الظاهــرة وليــدة اللحظــة وإنمــا لهــا جــذور 
عميقــة تتجلــى بوضــوح منــذ مرحلــة مــا قبــل اســتقال الجنــوب مــن الاســتعمار البريطانــي، مــرورًا بإعــان دولتــه الفتيــة بحــدود 67م، 

وحتــى يومنــا هــذا، وقــد اختلفــت تبعًــا لغرضهــا وأهدافهــا.

ظاهرة النزوح من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، يترتب عليها كثير من المشكات الاقتصادية والأمنية والسياسية 
والاجتماعية، وهذا الأمر أدى إلى تدني الأوضاع وتدهورها في المحافظات الجنوبية.

حركــة النشــاط التجــاري والاســتثماري والتملــك العقــاري فــي محافظــات )عــدن، ولحــج، وأبيــن(، يســيطر عليهــا أبنــاء اليمن)الشــمال( 
بنســبة تفــوق )%70(؛ ممــا جعلهــم يتحكمــون فــي مفاصــل الحركــة التجاريــة لاســيما توفيــر الخدمــات الرئيســة للشــعب. 

ارتفــاع نســبة الجريمــة فــي المحافظــات الجنوبيــة ترجــع لحركــة النــزوح المكثفــة لأبنــاء المحافظــات الشــمالية، فمــن حركــة النــزوح، 
اســتطاع المجرمــون والإرهابيــون والمطلوبــون أمنيًــا وتجــار المخــدرات دخــول عــدن والمناطــق الجنوبيــة الأخــرى؛ ليمارســوا أعمالهــم 

الإجراميــة فيهــا وبدعــم وإســناد مــن وجهــات دينيــة وسياســية مناهضــة لمشــروع الجنــوب التحــرري.

الأهــداف السياســية التــي يحملهــا النازحــون تتعــارض بشــكل كبيــر مــع الأهــداف السياســية التــي يحملهــا المضيفــون لهم)الجنوبيــون(، 
؛ إذ إن 

ً
وبنــاءً علــى ذلــك نتوقــع أن لهــذا التبايــن السيا�ســي أثــرًا كبيــرًا فــي الأوضــاع السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة فــي الجنــوب مســتقبا

هــذا التبايــن قــد يعــزز مــن الانقســامات السياســية داخــل الجنــوب؛ حيــث يمكــن لبعــض القــوى المناوئــة لمشــروع اســتعادة الدولــة أن 
يســتغلوا فرصــة وجــود هــؤلاء النازحيــن لتعزيــز مواقفهــم السياســية فــي الجنــوب.

لظاهــرة النــزوح إلــى الجنــوب تحديــات مخاطــر سياســية، تســتهدف طمــس الهويــة الجنوبيــة وتحديــات ومخاطــر أمنيــة، تشــكل خطــرًا 
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علــى الأمــن القومــي الجنوبــي، وتحديــات ومخاطــر فكريــة أيدلوجيــة تســتهدف الشــباب الجنوبــي.18

 رغــم كل الإجــراءات التــي قــام بهــا نظــام صنعــاء المتعاقــب خــال )70( عامــا وهــو يعمــل علــى طمــس هويــة الجنــوب بمشــروع اليمننــة 
إلا أن معظــم محاولاتهــم بــاءت بالفشــل.

إن مــا يجــري علــى الأرض الجنــوب العربيــة حاليًــا مــن هجــرة ونــزوح منظــم هــو أمــرٌ ينــذر بالعواقــب الوخيمــة كمــا يــؤدي إلــى نتائــج 
توقعهــا. يصعــب 

إن حالــة الاســتهداف التــي يتعــرض لهــا الوطــن والأرض والإنســان فــي الجنــوب العربــي تبــدو غيــر مســبوقة فــي تاريخنــا الحديــث وتشــير 
بوضــوح إلــى وجــود تحالفــات شــريرة تســعى إلــى تقويــض دعائــم هــذا الشــعب وهــدم أعمدتــه وهويتــه.،

  إن مســألة عــدم إيجــاد حــل جــذري وناجــع لقضيــة شــعب الجنــوب أســهمت فــي خلــق حــدود ديموغرافيــة جديــدة فــي الجنــوب مــن 
خــال قتــل وتهجيــر ونــزوح مئــات الالاف مــن اليمنييــن إلــى الجنــوب.  

إن القــوى اليمنيــة كلهــا يلجــؤون إلــى مــا يمكــن تســميته إذا لــم تســتطع أن تحتــل الأرض غيــر الســكان، تقــوم علــى نهــج يعتمــد التغييــر 
المناطــق  إنهــاك  وبعــد  والترهيــب،  والقصــف  والتجويــع  الحصــار  مــع  بالتزامــن  شــاملة،  حــرب  شــن  خــال  مــن  ويُفــرض  الديمغرافــي، 

المســتهدفة يجــري احتالهــا.

العليمــي فــي أحــد خطاباتــه قــال:)إن الوطــن ليــس لمــن يســكن فيــه، لمــن يحمــل جــواز ســفره أو جنســيته، وليــس الوطــن لمــن يدافــع عنــه( 
فــي إشــارة واضحــة إلــى عزمــه توطيــن وتجنيــس أبنــاء العربيــة اليمنيــة فــي الجنــوب.

تجلــت ظاهــرة النــزوح مــن المحافظــات الشــمالية إلــى العاصمــة عــدن والمحافظــات الجنوبيــة الأخــرى بشــكل كبيــر لاســيما فــي الســنوات 
الثــاث المنصرمــة، ومعظــم النــزوح يهــدف إلــى تحقيــق أغــراض سياســية وعســكرية تهــدد الهويــة الوطنيــة الجنوبيــة.

تشير الدراسة إلى أن هناك أطراف تسعى إلى إعادة توطين الشماليين في الجنوب وخاصة بعدما غادر غالبيتهم عدن والمحافظات 
المجــاورة لهــا منــذ حــرب 2015م. وأظهــرت اســتطاعات الــرأي أن أعــداد الشــماليين المتواجديــن فــي المحافظــات الجنوبيــة يفــوق الأعــداد 

التي كانت متواجدة قبل حرب 2015م لاســيما في عواصم المحافظات الجنوبية.

ثانيا: التوصيات:

ويشار هنا إلى أن الإجراءات التالية من شأنها تجنيب المدنيين عواقب النزوح والحد من تبعياته:

صد سياسة الاستيطان اليمني في مدن الجنوب.

المطالبــة بــإدراج عــودة الاجئيــن والنازحيــن الطوعيــة لأماكــن إقامتهــم الأصليــة فــي جميــع الاتفاقــات والتســويات السياســية المحليــة 
وعلــى المســتوى الوطنــي تحــت مراقبــة ومســؤولية الأمــم المتحــدة.

فضــح السياســة اليمنيــة الهادفــة إلــى التغييــر الديمغرافــي وسياســة الإخــال مــن خــال وســائل الإعــام والأبحــاث والدراســات التــي 
تهــدف إلــى التوعيــة بخطــورة هــذا النهــج.

إبقــاء النازحيــن قســريا فــي مخيمــات خــارج الحــدود الجنوبيــة وذلــك للحــد مــن اندماجهــم فــي المجتمــع وإحــداث تغييــر ديموغرافــي فــي 
النســيج الجنوبــي ومراقبتهــم والحــد مــن خطرهــم، وكذلــك إبقائهــم تحــت الرقابــة والحــد مــن حريــة تنقلهــم بيــن المناطــق الحساســة. 
وتقليــص أعــداد النازحيــن المتواجديــن ومراقبــة عودتهــم إلــى محافظاتهــم لكــون معظــم مناطــق الإرســال لا توجــد فيهــا صراعــات مســلحة 
بــل هــي أكثــر أمنــا واســتقرارا مــن عــدن، ولا يوجــد مــا يمنعهــم مــن العــودة إليهــا، وموجــات الســفر الكثيفــة خــال الأعيــاد الدينيــة لأولئــك 
النازحيــن إلــى مناطقهــم لقضــاء إجــازة العيديــن خيــر شــاهد علــى ذلــك، ويجــب أن يرافــق ذلــك العمــل علــى التجفيــف مــن العمالــة 

المشــبوهة التــي تشــغل مهــام إداريــة حساســة وتســتغلها لتســهيل عمليــة النــزوح.

 تكثيــف العمــل الأمنــي والاســتخباراتي فــي كافــة المرافــق الحكوميــة والدوائــر التــي يشــغلها أبنــاء الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، وكــذا 
الفنــادق ومحطــات النقــل المختلفــة مــع القيــام بحمــات أمنيــة تفتيــش للمــدن المشــبوهة التــي تــأوي عناصــر مجهولــة الهويــة وترتكــب 

أعمــال إجراميــة وكشــف الشــبكات الاســتخبارية وغيرهــا مــن شــبكات الدعــارة والإتجــار بالمخــدرات.

((((
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 إيقاف أي بناء أو شراء للأرا�سي أو البيوت أو تأجيرها أو أي مشاريع لتلك الأفراد والمجموعات القادمة من الشمال لكونها مصدر 
قلــق حقيقــي للجنــوب. وقــف حــالات النقــل الوظيفــي الإداري وحصــر المنقوليــن ومنعهــم مــن مزاولــة العمــل تمهيــدا لترحيلهــم لأنهــم كادر 

غير مؤتمن على الجيل الجنوبي القادم وإعاقتهم من تنفيذ أي مخططات مســتقبلية أخرى ســواء كانت إرهابية أو اجتماعية.

الســرعة فــي إجــراء إحصــاء ســكاني أولــي للعاصمــة عــدن والمحافظــات الجنوبيــة الأخــرى لمــا لــه مــن أهميــة فــي مقاومــة التوطيــن والتغيــر 
الديمغرافــي الــذي تســعى لــه قــوى صنعــاء الإجراميــة والقيــام برصــد كافــة النازحيــن والمهاجريــن مــن أبنــاء الشــمال المتواجديــن داخــل 

الأرا�ســي الجنوبيــة ومعرفــة كافــة المعلومــات عنهــم ووظائفهــم ومراقبــة أنشــطتهم السياســية والتجاريــة.
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